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دأرالْشرو قب 


مم الغلاثب : الشتاب على التوق 


ما هي صورة العالم عند مطلئع القرن القادم؟ 

أى أحداث سام ستتعاقب عليئاء متسارعة » خلال السئوات الباقية 
من هل! القرن؟ 

هل ستبقى خخريطية العالم السياسية على ما هي عليه الآن؟» أين 
ستنشب الحروب؟. 

وهل يصل الأمر إلى حرب نووية شاملة ؛ خلال ما بقي من مل! القرت » 
تغجر كل طاقات الدمار ة في العالهم؟ 

هل ستبقى منطقئة الشرق الأوسطعنى ماهي عليه الآن من عدم 
استقرار ؟ 

ودونة إسرائيل . التي يعتبرها علماء المستقبق أكثر دول الشرق الأوسط 
عدم استقرارء هل يفقدد. الغرب جماسه لها؛ نتيجة لسياساتها العنصرية في 
الأرض المحتلق ومواقفها من الشعى الفلسطينى؟ . 

هل ستصبح إيران أكثر الدول تعرضاً للصراعات والتقليات ف تسعيئيات 
هل! القرن؟. وهل تتوحد الدولتان الألمائيئان عام ١943©‏ ء في دولة غير 
ملسحازة ؛ تشكل متدطافة مز وعة السلاح النووي بين الشرق والغرب؟ . 8 


. 


هل ستسقط حكومة الاقلية البيصاء في جنوب أفريقيا ما بين عامي +144., 

و +٠0٠7؟.‏ وهل ستصبح زمبابواي أكثر الدول الآفريقية إستقرارا؟ . 
, مأذا تقول مؤسسات التو العلمسي في العالسم الثرمي عن كلى هذه 

التساؤلاات؟ 

ثم ماهي رؤية علماء المستقبل في الدول الاشتراكية؟ على تتفق هم 
رؤية شلماء الغرب؟ . , وكيقف يرى علماء الشرقي هود قتلهاء الغرب في 
هدا المسجال؟ . . ولماذ! يكون الاشتراكيون أكتر تفاؤلا بالدسبة للمستقبل؟ 
أوسع + تتتأول العستفيل الشامل الذى ينتطر العالم في السنوات القلينة 

راجي ععتايت 

كيل 


0 تاأشاع ولت -[ام مبحيباييا ١ن‏ 1 


ترتكز رؤية المستقبل على عنصرين المعرفة والخيال. المعرفة وحدها 
تحيبس العقلى في إطار المعارف الراهنة دون القدرة على تصور العلاقات 
الكامنة بين عناصر هذه المعارف. والتي تسمح بمد الخطوط عدى 
استقامتهاء لمتعرف من خخلال ذلك على المستقبل في ضوء ما يمكن أن 
يحدث من تفاعل بين الظواهر المختلفة. ما الاعتماد على الخيال دون 
سند قوي من المعارف والمعلومات . فإنه عمطي على إحسن الفروض . ما 
يشيه أعمال المخيال العلمي. 

أول محاولة ذات شأت لتقدير مستقبل الجس البشرى. على إسس 
علمية سليمة, هي تلك التي قام بها «مالتسة. منذ أكثر من ماثة وسبعين 
عاماً. بدأ مالس بدراسة مفصلة لأحوال الفقراء باتجثترا؛ فى الفترة التى 
أعقبت الثورة الصناعية مباشرة. وخرج من هذه الدراسة بنتيجة مؤادها أن 
الحالة سوفى تصيم آسوأ بمرور الزمن . لآن مقدرة السكانٍ على التكاثر 
اعظم بكثير من قدرة الأرض على انتاح مقومات الحياة. قال إن عند 
السكان يزيد بمشوالية هندسية. بينما لا تتوافر عقومات الحيأة بنفس 
المعدل. وقد اعتمد مالتس في بناء نطريته هذه على فكرة أن الوسيلة 
النأجحة تزيادة إنتاج الطعام عي زيادة الرقعة المزر ويمة من الارضص. وكان 
يرى أن الارض المزروعة في الجلتراء في ذلك الوقت ؛ قد قاريت 
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الوصول الى حدها الأقصى . 
اخطأ مالتس في تقديره. ولم تؤيد الأحداث وجهة نظره المتشائمة. 
فبعد مضي ما يقرب من مائة عام من نشره لنظريته في السكان : تحست 
الحالة الاقتصادية للقرد الانجليزى العادى سرعة خاطفة: على عكس مأ 
قدر. لقد كذبت الأحوال الاقتصادية في أنجلتراء في القربين التاسع عشر 
والعشرين . نظرية هالتس . كمسا أصبحست تقديراتسه حجة في يد 
الاقتصاديين. يقللون بها عن أهمية المحاولات السديئة لتقدير مستقبل 
البشرية . 
يقول هاريس برأون في كتابه المائة سئة القادمة :و حقيقة الأمر أن أخطاء 
مالتس الأساسية. لا ترجع الى الاستنتاج الخاطي»ء. بقدر عا ترجم إلى 
عدم كفاية المعلومات التي توافرت لديه في ذلك الوقت» . 
إلا أن أخطاء مالتس لم تمنع البشر عن التفكير في المستقبلى وتأمله. 
وربطأمانيهم بذلك المستقيل. وأصبحت دراسة مستقيل الحياة فى القرن 
القلدم. على أمسس علمية. وبالاعتمياد على أحدث الإمكانات 
التكنولوجية . هي الشغل الشاعل للبشر في جميع آنحاء العام تقريياً 5 
شرقاً وغرباً. يحضهم على هذا ويشجعهم على المصي فيه. ما يواجه 
عالم اليوم من مشاكل معقدة متشابكة. 
التكاتف العألمي 
يقول العالم السوفييتي دكشور إيفان فرولوف في كشاب المشاكل 
العالمية ومستقبل الجنسس البشرى «هلقد تشابكت مشاكل العالم » وتولدت ' 
١‏ 


عنها مشاكل مركبة تؤثر على البشرية جمعاء. عن أهسم هذه المشاكل: 
تجتيب العالم ويالات حرب نووية شاملة» وتأسيس الظروف التي تاعد 
على تطوير العلاقات الدولية على أسس سليمة. عن طريق التدمية 
الاجتماعية وأ الاقتصادية لشعوب العالى. ثم التغلب على أكثر الظواهر 
العالمية وضوحاً في مجال الظلم الاجتماعيء نعني بذلك الجوع والفقر. 
كذلك ترشيد الاستفادة من الموارد الطبيعية على أسس عقلانية والوصول 
الى سياسة فعالة في مواجهة مشاكل السكان؛ وايضاً وضع أستراتيجية 
شاملة للحفاظ على نظافة البيئة . وأنعيراً» تنمية التعاون العالمي في مسجال 
البحث العلمي» وتطبيق الانجازات العلمية على التكنولوجيا والتعليم 
والصحة؛ , 

ويضيف فرولوف قائلاً: «ومشاكل العالم. بحكم طبيعتها الخاصة. 
تستدعي تكاتفاء ليس فقط علي مستوى الدول والاقاليم ) ولكن في نفس 


الوقت على المستوى العالمي الشامل» 1 
الرمال التاعمة 


ستحاول في هذه الدراسة إن نقدم صورة للحياة على الآأرض». عند 
إنتهاه الغرن الحالي . ومطلع القرت الحادىق والعشرين , ومع كل المشقة 
التي تتضمئها هذه المحاولة» فإننا قد إثرنا أن نضاعف المشقة بمحاولة 
التركيز على اللجائيين السياسي والا-جتماغي : 

وقد قمنا من قبل بمحاولة لرسم صورة المستغقل من خلال تطور العلوم 
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والتكنولوجياء هي مجالات التقل والاتصال والتعليم والبيولوجيا والطاقة 
والتصنيع وذلك في كتاب «هذ! الغد العجيب». ونحن في هذه الميحاولة 
تقل من الأرض الشابتة للحقائق العلمية والتكنولوجية » إلى منطقة الرمال 
الناعمة حيث احتمالات الأوضاعم السياسية والاجتساعية والاقتصادية ) 
وحيث يدخمل العتصر البشرى كعامل من عوامل التاثير المباشر. 

إذا فكرنا مي إحتمالات تطور الكمبيوتر مستقبلاً» تدخل في اعتبارما 
عناصر مادية محدودة يمكن التعامل معها بدقة. لكن عندما نفكر في 
احتمالات تطور النظام في دولة ماء ولتكن الدولة العنصرية في جنوب 
أفريقياء تتشابك العناصرء ويدخعل الانسان بكل أحلامه وقدراته ونزواته 
في صميم هذا التطور. 

هما يؤكد هذاء أبنا في الدراسة السابقة التي اقتصرث على مسقيل 
العلوم والتكنولوجياء وجدنا مايشبه التطايق في رؤية علماء المستقبل في 
الشرق والغرب . لكننا هنأء إذا أردنا الوصول إلى صورة إدق للأوضاع في 
داية الغرن القادم. يجب عليئا ألا نقتصر على تبني رؤية علماء المستقبل 
في دولة معينة + أو أولثك العلماء الذير', يستمدون معارفهم من ممجتمعهم 
الخاص. ويصيغون خيالهم بايديولوجية ذلك المجتمع . 

قالملاحط أن علماء المستقبل. مهما كان .حرصهم على التسزام 
الموصوعية في رؤيتهم للأوضاع الاجتماعية والسياسية عند مطلع القرن 
القأدم؛ ههم رعم كل شيء يتأثرون - شعورياً ولاشعورياً- بفكر وعقيدة 
المجتمع الذى ينتمون إليه . 
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عالِم المستقبل الأمريكي يرى أن الاتحاد السوفييتي سيواجه في 
المستقبل أيامأ صعبة. وهو يرجع ذلك إلى آن الاتحاد السوفييتي يلتزم 
بسياسة التسابق على التسلحء على حساب الاستهلاك لدى المواطن. 
وأن هذا الالتزام يمتص دم السياة من الاغتصاد السوفييتي عاماً بعد عام . 

ومن ناحية أخرى يقول عالم المستقبل السوفييتي إن علماء المستقيل 
البرجوازيين»ء يرسمون صورة مستقبلية للتطور العلمي والتكنولوجي في 
بلادهم . ويعتبرون أن هذا التطور سيكوت فيه العلاج الشافي لكل شوور 
مجتمعاتهم . ويقوئون إن هذا التطور سيتيح للرأسمالية أن تحظى بدفعة 
سحليئة . تطيل من عمرهاء 22 أن تضطر إلى تخيير طبيعتها. 


البشرية في بدايتها 

شمولية النظرة الى المستقبل هي الطريق إلى رؤية أقضل وأعمق وأدق. 
رؤية متفائلة تتجاوز المخاوف والمحاظير السحدودة. وفى هذا يقول الفين 
توفلسر في كتابه «الموجة الثالشة» أن العالم لا يندقسع نحو 
الجنون : وإنه توجد عي حقيقة الأمر وراء قعقعة وصئصلة الأحداث التى 
تبدو غير معقولة . أنماطأ مدهشة زاخرة بإحتمالات الامل . . وهذ! الكتاب 
يتوجه إلى أولئك الذين يعتقدون أن قصة البشرية» أبعد ما تكون عن 
الانتهاء. بل هي في بدايتها الأولى. . !! 

كذلك تظهر شمولية النظرة أن التغيرات التي نشهدها اليوم في -حيأة 
البشر ليست عشوائية تحدث بالصدفة . بلى هي مترايطة تخضم نطق عام. 


اذا 


وعالم المستقبل العاقلء يرى ذلك الترابط المتحقسى بين مختلفت 

المستريات. فيدرك الصلة بين تفتيت الذرة. وأزمة الطاقة العالمية. 

وشيوع العقائد الجديدة. وانتشار التيتفزيون الستشكيء أو تليفزيون 

الخابل , وإنتشار الحركات الانفصائية من كويبك إلى كورسيكا. . يرى في 
هذه الظواهر وفى غيرهاء ظاهرة أكبرء تمتد الى مختلف نواحي كرتدا. 
الأرضية كالموجة العارمة . 


زمن التغير 

ع المشاكل ألتي توأجه اتدذارسى لمستقبل المحيأة على أرضما. أئية 
يتعامل همع زمن جديكد . 

نقد فات الزمن الذى كنا نشب فيه فتشعل مأ يفعله الأباء. ونعيش 
حيث يعيشودء وثعتقد مأ يعتقدونه » ونفكر بنفس الطريقة التي يفكروت 
بها. ذلك الزصىء الدي كان فيه الحاضر أرضاً صلية لرسم صورة 
المستقيل . مصى ذلك الرمان المستفرء؛ نتيجة لتسارع التطسورات 
التكولوجية ؛ والريادة المطردة فى معدلاءت التغير. بحيث بدا الامر وكأن 
المستقل يقبل علينا بسرعة اكبر يوماً بعد يوم» حاملاً معه المخاوف القائلة 
التي تؤكد لنا أن روئين حياتنا اليومي ثم يعد روتيئاً متكرراء وأن الأمور 
تملت من أيدينا يشكل خطير. 

إئلأ بعيتن رمن التغيير الذى لا ينتهي. الأمر الذي جعل القلق جز ءا لا 
يتجزأ من نسي حياتنا الراهئة. إننا نشعر بالخوف مما يمكن أن تأتي به 
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الأيام. ومع هذ! الخوف تتزايد حاجتنا إلى معرفة كل مأ هو ممكن ععن 
المستقبل . 

علماء المستقبل في محاولتهم لتحديد صورة ذلك المستقبلء لا 
يعتمدوند على البللورة السحرية» ولا على إبراج المتجمين» ولا على 
قراءة األكف أو ضرب الرمل. إن استقراء المستقبل يحتاج أكثر ما يحتاج 
إلى عقل ممتوح. وعلى حد قول أحدهم والعقول. شأنها شأن مظلات 
الهبوط » تعمل فقطعندما تكون مفتوحة. . . فالعقل المغلق يفشل في 
التنبؤ بشيءء حتى لو تعثر صاحبه في الحقيقة رغمأ عنه . 

عملية التنبؤ العلمي بالمستقيل ليست لعبة حط ؛ فهي تعتمد حاليأعلى 
جمع الحقائق وتحليلها وتصنيف المعلومات., والاعتماد المكئف على 
الكمبيوتر. عالم المستقبل يقدم الى الكومبيوتر كافة المؤشرات والمواقف 
والاتجاهات.. التى تكون في أغلب الاحيان عبارة عن شذرات متنائرة 
غامضة من المعلومات . ثم يقوم بتحليل التماتئع التى يقدهها الكسبيوتر. 
ويحاول أن يستئط من ذلك الاتيجاه الدى تسير وفقه الأعور 


أول تثيؤٌ علمي 


وحرفة التنبؤ العلمى بالسقفيل ليست جديدة. تضحجست سرعة 
فائقذ. منذ طمولتها الأولى, عندما بدأت وقت اندلاع يراك اصرف 
العالمية الخثانية . 


والدى يؤرخ لهذه الحرفة . لا بد أن يسجل في تاريخها ما قام به الراحل 


١ هت‎ 


تيودور غون كارمان . عندما طليت منه الأكاديمية القومية للعلوم بأمريكا أن 
يتنبا لها بمستقبل الصواريخ والمحركات التفاثة. فافتى قون كارمان بأنه لاا 
مسبتقبل لها. وعلل ذلك بعدم وجود مواد على دريجة من الصلابة تتحمل 
دريحات الحرارة العالية التي تتولد أثناء الاحتراق الذى يجرى. 

وبعد هذا بخمس سنوات . قام فون كارمان بتتبؤ آخر لحساب الجيشس 
الأمروكي ‏ فدكر في دلاك التنبؤ العديد من الاشياء التي تحقق 5١‏ في , 
العائة منها خلال الشوات العشسرين التالية فى مجال الصواريخ 
والمصركات النعانة , 


وعندما سكل فون كارمان في عام ه156 عن السر في خط تنبؤه عام 
0 أجاب إن مرجم ذلك إلى نقص المعلومات . ومنذ ذلك التاريخ» 
تطزر التق العلمي بالمستقيل في أمريكا, مح نمو البتتاجوت . في منوات 
السرب الباردةء خلال اليخمسييات والتسيئيات . 


في عالم الصتاعة والماب 

انتقل التنبق العلمي بالمستقبل بعد ذلك الى مجال الأعمال الصناعية 
والمالية. واصبح كل صاحب. مشروع يسال نفسه تلاشة أسئلة أسساسية 
يسترشد بها فى التنؤ بمستقبل عبله: هل الآمر مجد من التاحية 
التكنيكية؟ . ويعني التنبؤهاء هل أستطيع أن أقوم بهذا المشروع أم لا؟. 
والسؤال الثاني هو: هل الامر محد من التاحية الاقتصادية؟. ماهى 
تجلمة المشروعء وهل تزيد أرباحه على تكلمته؟ . والسؤال الثالث هو: 
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هل الآمر مقبول من الناحيتين الاجتماعية والسياسية؟ . ممأ يعني. هل 
ستسمح لي الدولة ببيع عنتجاته. وهل يقبل عليها الجمهور؟ . 

واليوم توجد في الولايات المتحذة الأمريكية وحدها ست مؤسسات 
متخصصة في التنبؤ العلمي بالمستقبل . من بينها المؤسسة الدولية للتثبؤ في 
ارلنجتون بفرجينياء وألتي يرأسها أحد مؤلمي كتاب ولقاء مع المستقبل». 
العالم مأرفد سيترون. من بين عملاء هذه المؤسسة الذين يلجاوث إليها 
في تتشطيط وتطوير نشاطهسمء شركات: جشرال اليكتشسريك» وزيروكس» 
وفولفوء وسيتيبائك» والغسركة العامسة للتليفسون والالكترونيات. 
ووستتجهاوس. وأوكسيديتتال يثروئيام. بالاضافة إلى بعض الجهات 
الحكومية مثل هيئة الدفاع وهكة الطاقةق. وإدارة المضاء. وبعض الدول 
الاجتبية مثل يوغوسلافيا والسويد وكينيا والبراريل وإسرائيل. 
المؤشرات في إيرات 

ملل تسع سئوات . قامت المؤسسة يتحذير عملائها من الوفسع في 
إيران. وطلبت تحفيض اإستكمارائهم . فقد تحققت المؤسسة بعد دراسات 
طويلة متشعبة من أن الاوضاع القلقة في إيران تستفحل يوماً بحد يوم. 

لقذ تضمنت الدراسات الى فامت بها المؤسسة ببحث ٠ق"‏ متهبر من 
العوامل والاتجاهات والمؤشرات المختلفة . والمقابلة بينها في مثات من 
التشكيلات الممكنة . حتى توصل الكمبيوتر أخير الأمر إلى تلك النتيجة. 

من بين المؤشرات التي استندت إليها المؤسسة . أن الأغنياء في إيران 


با 


يزدادون تراءء وأن الفقراء يردادون فقراء إن معدلات التضخم تتدفع بلا 
حدود . كمأ أن مشاكل الاأسكان لا تجد لها حلة. 

البطالة معقأ سةدى خاصة يد صدينى التشرح من الشباب . والشاء 2# 
جعلهم يعتمدو لي على تبرعاتت ومسأهفيات الباغة في الآسوأاف. وكأاست 
روجة إلشاه قد بدات في فرض نسبة على العقود التي يبرمها الشاه لسد فم 
الالة العسكرية . 

وكان من بين المؤشرات التي إستندات إليها المؤسسة في القول بأنهيار 
الوصع بإبرأنه _ عأ فام به اإلشاه من مشاضمه» لرواتب ضاط الجيش ٠‏ ىن 
يشترى ولاءهم ‏ 

اإستجاب لتصيهوحة المؤسسية؛ ١5‏ شركة من الشركانت التي تتعامل 
مج موعزة + +دتم, مليون دولا دعا بيدأت ثورة الشعمب الايراني . وأسم 
كسية الاأخروتث. 


باستقراء المؤشرات والاتجاهات أت المؤسسة بعدة ألحداث عالمية: 
عدالة عدم الاستقرار ألتى فرضت فسها على يوليدا. الانقلاب العسكرى 
فى تركيا. التعيرات السياسية فى الهند. كماتنأت بالصيرب العراقية 
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الايرانية. قبل أن تحدث بعام كامل . وكانت المؤسسة قد تنيأت قبل عام 
1310/7 ء بقطع العرب لامدادات اليشرول. ويطوابير صرف الوقود في 
الغرب التي ترتبت على ذلك , 

وبالنسبة للأوضاع الداحلية في الولايات المتحدة الامريكية. تنبات 
المؤسسة في السبعيئيات بتقرير حق الطلاق دون أضرار. وعاوضصاع 
علاقات التعايش الجديدة بين الجنسين . وببزوغ نجم المحافظين. 
وكانت المؤسسة هي التي اقنعت مصعاً للسجائر» من بين عملاثهاء بإنتام 
السجائر ذات القطرات والنيكوتين المخفضص» قبل أن تيدأ هذه الموجة غى 
أمريكا. وألحت على أكبر ثلاثة مصاع للسيارات في ديشرويت بإنتاج 
سيارات صغيرة . قبل أن تتحكم تويوتا في السوق العالمية. 
السويد.. شر أمزيكا 

بحكي موقن ستريوة عن الي آلتتيى استطاعت بها المؤسسة إن تتنبأ 
علمياً بهذه الحقائق المتصلة بالمجتمع الامريكي» فيقول: وكان ذلك 
بمراقبة ودراسة نفس هذه الانتجاهات كما كانت قد حدئت قبل سئوات فى 
السويد. فالسويد حي دولة البشائرء وأيضاً ناقوس الخطر بالنسبة لباقي 
دول العالم . فبالنسبة لمعظم التغيرات الاجتماعية خلال القرن العشرين . 
كانت البدايات تحدث أولاً في السويد. ثم تزحف إلى باقني الدول 
الاسكندنافية. قبل أن تصل إلى أمريكا. وعندما تصل هذه التغيرات 
الاجتماعية الى أمريكا. فهي عالباً ما تلتزم خطسير محند. تبدأ في 
نيويورك . ثم تتحرك غرباً الى كاليفورنيا. ثم الى أوريجون. ثم عبر البلاد 


حل 


ثانية الى الممر الشمالي الشرقي الذي يتضمن بوسطن وواشنطن . وبعدها 
تنجه غرباً الى مينيسوتا وويسكونس . ثم الى باقي أنحاء الولايات المتتحدة 
الأمريكية وتصل هذه التغيرات آخر ما تصل الى الولايات المحافظة أكثر 
من غيرهاً. مثل إللاياما وعيسيسيي, ويوتاه: . 


الموائقف الأمريكية الجديدة حول الجنس والمسراة جاءت من 
السويد. عندما بدأث غيها عام 147/9 الحركة النسائية » التي حولت النساء 
من الوظائف النسائية التقئيدية» مثل الشدريس والتسريضص» إلى كافة 
مجالات العمل الأخرى. ونظام التأمين الاجتماعي بدأ في السويد قبل أن 
يظهر في أمريكا. ونفس الأمر ينسشحب على مشروعات التخدمة الصحية 
العامة وكانت السويد هي أول من جرع عقوبة الاعدام . وأوك مى. أهين 
على ضمائات السلامة الوظيفية والأصن الصناعصي . وأول من فرضص 
استعخدام أحزمة الآمان للسيارات. وماتراه اليوم مسجلا على علب 
وزجاجات المنتجات المختلفة من تسجيل لمكونات ما بها. ظهر أول ما 
ظهر في السويد. وقبل أن يظهر في أعريكا بعدة سنوات . 


قصة التتبق بالسجائر 


القطران والتيكوقين في أمريكا. فقبل ذلك بسنوات أمرت حكومة السويد 
بتسجيل نسبة القطران والنيكوتين على كل علبة سجائر. مما قاد إلى سباق 


ا 


شركات. السجائر السويدية إلى إشتاح سجائر تتخفض فيها هذه التسبة. 
حدورث هدا! في السويد. أفلعنا بقرب حدوثه بعد ذلك في أمريكا. 

وهو يتوقع أن تبد! في أمريكا خلال السدوات العشر القادمة. نفس 
الاجراءات والأوضاع التي شاعت في السويد. فينتقل إلى أمريكا مبدا 
إجازة الابوة. بالنسية للآباء الجدد. والتامين الحكومي الطبي على 
التفرق. كذلك من المتوقع أن تطبق أمريكا القوانين المتشددة لمحاسبة 
قادم السيارإنبت الممور ين » بعد أن طبقت بشكل فعال فى السويد. 


وقد بدأت تظهر في أمريكا بشائر القوانين السويدية الي طبقت في 
' السويد بخصوص سقوق الطفل . فالطفل السويدي الذي يبلغ الخامسة 
من عمره. يمكله أن يقرر مع من يريد أن يعيش .ء إذا مأ حدث الطلاق بين 
الأبوين , والذين هم أكبر سئأ من المراهقين . يكون لهم حى الانقفصال 
عن الآبوينء إذ! ما ثبت للقضاء عدم كفاية الأبوين» وعدم قدرتهما على 
القيام بواءجباتهما تجاه المراهق . فتعطيه المحكمة حق الاتفصال عن أبويه 
والعيش عند الاقارب والأصدقاء الذين يرحبوت به . 


كما ستبدأ بعض سجون الولايات المتحدة الامريكية تجربة نظام 
الزنزانة المشتركة فى السنوات القادمة . فالرجل والمرأة من المسجونين في 
السويد يمكنهما أن يتقاسما زنزائة واحدة. إذا ما طلبا ذلك معاً. وقد 
ظهرت لهذا النظام إثاره الطيبة في سسجون السويد. من -حيث رقع الروح 
المعنوية » والحد من التوتر ومن ظواهر الشذوذ الجنسي بين المساجين . 
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كذلك سيصل إلى أمريكا في المستقبل القريب. مأ جرى تطبيقه في 
السويد. من إعطاء حق الانتشاب للعمال المهاحرين إليها من الأجائب.. 
فقد وفر هذا الحق للعمال المهاجرين الاحساس بالانتماء. كما جعلهم 
مقبولين بشكل أكبر لدى المواطنين . 


يولئدا . . والعقل الألكتر وني 


ويفسرعلماء المستقبل السرفي تنبؤهم بالأوضاع غير المستقرة حالياً في 
بولنداء فيقولون إنه يكفي في هذا أن نعود بذاكرتنا إلى نهاية المصرب 
العالمية الثانية. تقد فقدت بولنداء بسيب الحرب» صناعتها التقيلة) 
شائها شأن الدول الأوروبية الأخرى. ولكن على عكس هذه الدول» لم 
تسع بولند! إلى تطوير وتحديت مصائعها وترسأاناتها عندما أعادت اليناء. 
لقد خطت بولند إلى عالم ما بعذ الحرب خخطوة خماطتة . باستخدام آلانت 
يرجم طرازها الى ٠‏ ستة مضت. في متافسة الدول الأخرى المجاورة 
لهاء وألتي عمدت إلى تحديث صناعاتها. وهذا هو الذي أوقع بولند! في 
الديون. وجعلها مديونة للبنوك الغربية بمأ يزيد على /ا” بليون دولار. 

ويرى علماء المستقبلى في الغسرب» أن بولنسد! لم تكن تناسبها 
الشيوعيةء فقد كانت أكثر صلابة في الرأى واستغلالاً هي الادارة من أن 
تخضصيع لايديولوجية حديدية ومسركزية كالشيوعية. وهكذا نشأت 
الارتباكات» قادة الحرب المحليون يعطون الأوامر الى من حق القيادة 
المركزيةء والعسكس بالعكس . تقرر القيادة المحلية اناج السيارات» 
متتجاهلة حقيقة عدم قدرتها على منافسة السيارات السوفييتية والأوروبية. 


؟ 


وفي نفس ألوقت » يوضع حق تقرير إجازات العمال في يد اللجنة المركزية 
بوأرسوء ويس فى يد القيادات المحلية , 


والمعروف أن معظم الآسر اليولئدية لها بعض الاقارب. المهاجرين إلى 
الولايات المتبحدة الأمريكية . ونتيعجة لهذاء يعقد العمال فى بولننا 
المقارنات من واقع الشطابات. التي تصلهم سن أقأر بهم . تلك الخطابات 
التي تقول لهم إد أيام العمل الاسوعية قد اأصبحت خمسة أيام فقطوليس 
ستة . وإنها ستصبمم في القريب أربعة أيام. وفي نفس الوقات ترفع 
الحكومة البولندية أسعار المأكولات» ولكتها تبقى الآجور على سحالتها,. 
وهي تضيق على الكنيسة الكائوليكية . دون أن تذرك إن العالم قد اأصبح 
على وشك اخختيار بولتدي للبابوية. لقد كان انتلماب البابا جون بول 
الثاني : هو القثشة التى قصمت ظهر البعير. 

وأيضاً حدث شيء آخمر. فيعد سسوات من التحسكم في الصحافة 
ومراقبتها بشدة؛: حخحضعت الحكرمة البولددية لضنطالشعب » وشركت 
لتصحافة البولندية قدرأ كبيراً من حريتهاء وكانت النتيجة طوفاناً من النقد 
للشيوعية» وللنظامء ولارتفاع الاسعار. وانخفاض الاجور. يقول مارفن 
سترون معقباً على ذلك. عندما قام خبراؤنا بتلقيم العقول الالكترونية بهذه 
الحقائق» دارت دورتها؛ ثم ظهرت على شاشاتها كلمسات: عدم 
الاستقرار. . وال ضراب . . والقلاقل . . وكأآن هذا ماقامت به نقأبة 
«اتضصامن» . 


وف 


تركيا. . والمستودع الشرعى ؟ 

أما عن الانقلاب العسكري في تركياء فإن التنيؤ به لم يكن صعباً 
بالمرة؛ ذلك إذا ما تأملنأ المؤشرات الشبيهة في إيراد . 

كان المسلمون الاتراك في حالة قلق بسبب التوجهات الغربية السائدة 
هنالك. . ولم تستطع الحكومة التركية أن تصل إلى اتفاق مع اليوتان حول 
قيرصى. وكانت إلهوة بين الفقراء والاغنياء إلحذة في الاتساع . وقد بغ 
معدل دحل المرد في الشريسة العليا التي تمثل عشر الشعب الاغنى 88 
ضعقا معدل دخل الفرد في العشر الأققر من الشعب. 

وأيضاً كان واضححاً بشكل متواصل »؛ بلا أحزاب أخرى وسيطة تماد 
الفراغ بينهما. . كان اليسار يقتل اليمين ١‏ وأليمين يقتل اليسار في شوارع 
أنقرة , 

والجيشى التركي القويء قد يقبل اتساع إلهوة بين الاغنياء والفشراء 
وقد يوصى عن التوجهات الغربية للدولة . وحتى قد يغمض الْعين عن غيبة 
انتصار واضح في قيرص» لكه لم يستطع تحمل الجرائم السدياسية في 
الطرقات . . وحكذ! جاء الوقت الذى يتحرك فيه الحيش التركى للامساك 
تزمام الأمور. معتيرأ بقسه المستودع الشرعي للشرف القومي . 
شهراً قبل حرب أكتو بر 

ومن بين الأمور إلتى درستها مؤسسة إرلتجتون العالمية للتنيؤ العلمى . 
وتوصلت فيها الى تلؤأت صائه ؛ الأوضاع إلشخاصة بالشرق الاوسط عام 
/ا5.. وقد حجرت هذه الدراسة استحابة لطلب من السوق المشتركة. 
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يقول مارقن سيترون. كان العرب في ذلك الوقت قد تقدموا لتوهم 
بخطة 0ل رفضتها اسرائيل . ولعسل مجع شل الرقص » 
الحالة. مي رقض إسرائيل لصفقة الام فر في الوقت الدى : تر ايل فيه قو 
العرب نتيجة لللأوضاع الاقتصادية المعتمدة على اليترول. وزيادة !إعتماد 
أوروبا على بترول الشرق الأوسط . . . دراسة هذه العناصر مع غيرهاء 
في إمدادات البترول التي تأنتي من العربء وكلنا انه إذ! حدث توقف في 
هذه الامدادات.. فهو لن يعني معأنأة أورويا الغربية وحدهاع. 

وهو يقول إن الدعم الافر من جانب الولايات المتحدة الامريكية 
وقتها الحجم الهائل من اليترول العربي الذي كأن يتدقق إلى معامل 
التكرير الامريكية. إلى أن يقول . وتقد حرجنا بتنبؤاتناء التي وصعناها 3 
صرف الوقود ة في الولايات المتتحدة الامريكية» إذا ما نشبت الحرب في 
الشرق الأوسط . . » 

© © © 

والآنء ما هي المؤشرات الحيوية التي نستطيع أن نعرف بها مدى 
استقرار أحوال الدول المختلفة في الشرق والغرب خلال السنوات الباقية 
على مقدم القرن الحادى والعشرين؟ . . 
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الفصل الثاني 


عند نهاية هذا القرت 


كيف يتم التنبؤ العلمي بالمستقبل؟ . وما هي المؤشرات الحيوية التي 
بعتمذ عليها عالِم المستقبل في استقرائه للأحداث الراهنة. وتيؤه 
بالاحداث الفادمة؟ 

هذه التنبؤات العتلمية بالمستقيل » عتى تنجم ومتى تخيب؟ 2 وماهحي 
لاشتراطات الضرورية لتجاحها عند التصدى لمجالات يكون المعول 
يها على البشر. وعلى المجتمعات. وعلى الشعوب؟ . 

ثم ما هي أهمية التنبؤ العلمي بالمستقبل؟ وهل ينجح فعلاً في تجنيب 
لبشرية العديد من المحن والازمات؟ 

يقول مارفن ستروواب وتوهماس أتول في كتأيهما ولقاء مم المسغيل», 
ند استعراض أسلوبهما في التنبؤ العلمي بأوضاع الدول: 


إن من بين ما نسعى إليه في هذا الكتاب . التنيؤٌ بالأزمات قبل أن 
صبح أزمات . . وفي هذا نحن لا تاذ ما تقدمه لنا العقول الالكترونية 
أجل التسثيم . . إن التنبؤات التي يقدمها إلينا العقل الالكتروني » تجري 
راجعتها. وطرحها على الخبراء المتخصصين في كل فرع من فروع 
لنشاط البشري». 
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دقبل أن نجلسس لتكتب هذا الكتاب . حاولا آل نسآل أنفسنا أكبر عند 
من الاسئلة الممكنة . حول ما يسعى الناس إلى معرفته عن المستقبل . هلل 
ستظهر أكثر من فيتنام أحرى للولايات المتحذة الاأصريكية؟ وأكشر من 
أفغانستان للاشحاد السوفييتي؟ كم دولة ستمتلك الاسلحة النروية؟ وماذا 
ستكون قيمة العملات العالمية؟ وما هو الشكل الذي ستكون عليه سيارة 
المستقيل عام 194.٠‏ ثم هل سيعيشش الجيلل الحالي عمراً أطول من جيل 
اللآناء؟ وما هو مستفيل معد لات الطلاى؟  ,‏ وهل ستصل. الى حل لأزعة 
الطاقة؟ , . . » 

«وبحن لا تزعم معرفة جميع إالاجايات ٠‏ لكجا نقدم هنا كل الاجانيات 
التى أمكننا التوصلى إليها. نحن لا نقدم إلى القارىء ما يتمنى ويحب أن 
يحدث. فمن بين التوقعات التى يقدمها هذا الكتاب ما يكون غير سار 
بالمرة » لكنه يقوم على حقائق موضوعية ثابئة. سحن نيذل غاية جهدنا لكي 
نكون عقلانيين ومقتعين قيمأ قدمه من سبؤات . وعتدما نشعر أنثا عاجزات 
عن الوصول إلى اجابة مقئعة في أى مجال من المجالاءت ١‏ نستشير عن هم 
أكثر نجيرة . ؟ 


لكن. لماذا يكون من المهم أن نتمكن من التنبؤ العلمي بالمستقبل؟ 
3 تغير الاحوال بلغ مدا من السرعة , بحيث أصح عن غير الممكن أن 
تعتمد على استجابات سطحية في تعاملنا مم أحداث المستقبل » يكفي في 


0 


هدأا أن نتظر إلى أسعار اليترول المتزايدة؛. وإلى الفائدة المحلفةه في 
ارتفاعها. . يكفي أن ننظر إلى هدا حتى نتأكد من حاجاتنا إلى معلومات 
أفضل من تلك التي تحت يديناء حتى نستطيع أن نواجه المستقبل بشكل 
أكثر إطمئنانا , 


تصور ‏ ولو للحظة ‏ أن شركات انتاج السيارات كانت تعلم عام !91١‏ 
إن السيارات الصغيرة ستصبح ضرورة حتمية في المستقبل القريب. ل 
شك أن مثل هذه المعرفة كانت ستوفر عليها الكثير من الجهد. وتحقق لها 
الككير من الأر باح . 

ولا شك أن لدى كل هنا العنيد من التساؤلات حول عا ستبذو عليه 
السنوات الباقية على بداية القرن التالي. هل يكون موقف الانسان من 
المال هو نفس موقفه الحالي , الواضح أن الانسان سيظل شغله الشاعيء 
جيع المال الذى يحتاح إليه في سحياته حتى نهاية هذا القرنء وإلسى إن 

تجح الجهود الحالية في توليد الطاقة من عمليات الاندماج النووي بشكل 
علس فتنخفض إسعار الطاقة انلخفاضاً كبيراً. 

سيتضاعف سعر البترول خلال السنوات العشر القادمة. وستصنم 
السيارات من البلاستيك. بحيث يصل وزنها إلى نصف وزن السيارة 
الحالية. وتقطع من المسافات ضعف ما تقطعه السيارة الحالية. ولكن. 
كيف توصلنا إلى هذا الاستنتاج؟ 

تكمن الاجابة في وقاعدة البديل» . وهي القاعدة التي تقو قول إن شيئاً مأ 


اق 


يحل محل شيء إخر. إذ! ما كأن أرخيص أو أكثر أمنا او يؤدى المهمة بشكل 
أفضل . 

السيارانت > أصبح نصفها تقريباً من البلاستيك وهناك قاعدة تقول إن 
إذا وصلت سسبة المادة البديلة في الاستخدام إلى النصف. فهي غائياً ه. 
تمضي في شيوعها حتى تحقق نسبة في الماثة أو أكثر. تقد -حدث ؛فسر 
الشيء في السمن التباتي كبديل للزبد والسمن الطبيصي؛ وضي طلا: 
اللحوائطالذى يعتمد على الماء في إذابته» كيديل لمواد الطلاء التي تعتمد 
في تركيبها على عنضر الرصاصء وحدث في الفحم كبديل للخشب, 
والبترول كبديل للحم » ومواد التحلية الصناعية كبديل للسكر. 


السيارات البلاستيك 


بالنسية للسيارات. كان أول بديل صنتاعي اعتمدثا عليه هو المطاه 
الصناعي المستخدم في الاطارات . ثم دحل البلاسديك إلى إتحي 
الداخلي بالسيارة. قاستبعدنا القطن وصوف التدجيد. ثم صنعنا لوح 
القيادة التي تكون أمام السائق من مادة الفيثيل . وهي من ضمن المواد الت 
يصنم مها البلاستيك ؛ وستكون الخطورة العالية هي صنم الرقارف مر 
البللاستيك . يليها صنع أجصزاء المحرك من بلاستيك مقاوم للحرارة 
ويتحمل الضغط المرقم : وسنصلم بعد ذلك جسم السيارة وهيكلها مر 
البلاستيك . إلى أن تصنع المحرك ذاته من البلاستك. وما أن يحل ع 
حتى لصنع من البلاستيك 49 في إلماثة من السيارة. 


نض 


حرب أم سلام؟ 


في كتاب ولقاء مع المستقيل» يجيب المؤلفان على سؤال يهم كل 
إستان على سطح الأرض. وهو هل سيعم السلام أو تسود الحرب خلال 
العشرين صنة القادمة؟ 


يقولات وسيكون هناك حرب وسلام . همما يؤسف له أن الحرب تشيت 
وتدشب وستنشب دائما في العالم. ولكن ممما يبعث على التفاؤل. إين لا 
نعتفد بلحتمال حرب نووية شاملة خملال الستوات العشرين التالية» , 


ثم يقولان «ورغم أن الكثير مما ينتظرنا يبدو باعثأ على اليأس. إلا إنا 
ننظر إلى المستقبل من تحلال عيون متفائلة . . سيكون هناك عدد اقل من 
الققراء » بعد تطوير نظم الرعاية اللاجتماعية وبعد أن تظهر أشكال جديدة 
للاصلاح الاجتماعي في بداية التسعينات. . فما أن نصل إلى عام 
.؛» حتى تبلغ ساعات العمل #7 ساعة أسبوعياً. . وفي عام ٠٠٠١‏ 
ستصل إلى 5*6 ساعة فقطه الوظيعة الواحصدة سيتولاها أكشر من موظب 
بالتناوب . وسيتولى الروبوت .ء أو الانسان الاليء كل المهسام الاصعيب 
والأكثر خطراً على الالسان في المصائعء ومع تحسن الظروف الصحية. 
وازدياد معدل حياة الانسان . ستصل سن التقاعد عن العمل إلي 7١‏ أو هما 


سشةهخ , 


رضن 


ثلاث زؤّجات لكل أمريكي 

من أصعب الأمور التنسِرٌ بالتغييرات الاجتماعية والسياسية خلافت 
العشرين سنة القادمة , . ومع ذلك يتصدى كتاب «ولقاء مع المستقبل» و لهت» 
المهمة الصعبة . واضعاً من خلال ذلك بعض المبادىء الأساسية التي 
يمكن الاعتماد عليها في هذا الصدد. والتي أثيتت التجربة سلامة الاعتماد 

وقد كان من الطبيعي أن يستهل المؤلنفان جهدعماء بحث سلقيل 
الأوضاع في الولايات المتحدة الأمريكية. وقد تنبا المؤلفاتن ف مايا 
السبعينات يأن أمريكنا ستقم تحت ثأثير الاتجاهات السحافظة, وحتى عاء 
هم4ذاء ررغم أنهما كتبا هذا الكتاب في عام ١98٠‏ ؛ إلا انهما أكدأ على 
وز ريجات بالرئاسة لفترة ثأنية . الآمر ألذى تحقق عام #ثرةأ , 

ويقول الكتاب. إنه بالرغم من سيادة الاتجاه المحافظ في النولايات 
المتحدة الأعمريكية» إلا ان التشييرات الااجتماعية التي + تمت في السعينايت 
لن تندعكس ٠‏ لكنه لا يتوقه فع تغييرائت جديدة في ظل رئاسة ريعجان . وفي هلدا 
أبضا يعتمد. المؤامان على قياس أوصاع السريك. فمشد عضر سشوات . 
توقف فى السويد ثيار التغيير المطرد . بعد أن بلَْم عدأه ة فى الفئرة السابقة 

وبالسية للحياة الاحتماعية يرى الكتايى أن الولايات المتحدة ستعرف 
نسبة طلاق أكثر ارتفاعاً. . لن يعتبر المواطن الامريكي زواجه الاول هو 
اللرواج الوسحيد . وسستتيهم العسديد من ألولايات حق الطللاق حون إبدذاء 
الاسناب. وسيتزوج معظم الامريكيين تلاك زوحسات غبلال 


؟ 


حياتهم . . الأولى لتلبية النزعة الرومانسية؛ والشانية للانجاب ؛ والثائشة 
للرفقة المؤنسة» وسيعيش المزيد من الامريكيين معا فيما يسسى بزواج 
التجربة. وسيزيد عدد البالغين السذين يعيشون معماً دون زواج. أما 
المواقف المتحررة من موضوع الجنس ؛ فستبقى » بل وسيزيد مدإها. 

وهنا يشير المؤلفان إلى مساألة هامة في التنبؤ العلمي بالمستشبل ٠‏ وهل 
يمكن أن نحكم عليه حكماً أخلاقيا فيقرلان دفي هدا الكتاب لا نقوم 
بطرم آي أسحكام اخخلاقية . إذا ما قلنا أن الطلاق سيرتفع معدله» وآن الكثير 
من الرجال والتساء سيتز وجون ثلاث ريجات في حياتهم . فنحن نذكر 
دلكء لا لالتأ نحب له أن يحدث.ء أو لاننا نشجع على حدوثه. . نحن 
ذكرء؛ لأن مؤشرات الحاضر تتبىء بسحدوئه» . 


ماثة دوله أفريقية تغير أسمها 

مل الحرب العالمية إلثانية, وخلال 4٠‏ سنة عضت ؛ تغيرت أوضاع 
معظم الدول؛ بقدر أكبر من تغيرها على امتداد الحيروب السابقة في 
التاريخ ‏ . هبطت دول وصعدات آنعرى. . أسشفت دول وعادت لتظهر من 
جديد. . وقد تسارعت هذه التغيرات بحيث أصبح من الصعب تسجيل 
كل مظاهرها. سقطت الفاشية؛: وصصدت الشيوعية» انتهسى عصر 
الامبراطورياتء وبدأ عصر الاشتراكية. . نشبت العديد من الحروب 
الأهلية » وقامت العديد من اثثورات والانقلابات والحركات المسكرية في 
كل ركن من أركان الأرضى على مذدى هذه السئوات الأر بعين. خسرت 


م 


الندول الإوريية الاستهمارية كل مستعمراتها. . أعطم أمبراطورية في 
التاريخء تلك التي لم تكن تعيب عنها الشمسىء تنحصر إلان في انجلترا 
واسكتفند! وويثر وابرلندا الشمالية . 

وقكي ناخذ فكرة عن عدم أوضاع الدول خلال العشرين سنة ألماضية 
فقط يكفى أن نتأمل أحوال الدول الافريقية. لقد غيرت هذه الدول 
أسماءها أكثر من مائة مرة خلال هذه القترة , 

إذا كانت الأسرة الدولية قد شهدت هذه الحاألة من غدم الإستقرار خلال 
العشرين سئة الماضية. فماذا ستكون صورة العالم جلال السنوات 
العصرين القادمة؟. وإذا كان من الصعب التنبؤ بما حدث في العشرين 
ستة الماضية » كيف ستتسجم في التتبؤ بأحوال العشرين سنة القادمة؟ 
المؤشرات الحيوية 

الاتجاهات التي تساعد على تشكيل الاحداث الدولية» تتأثر دائما بما 
يطلق عليه «المؤشرات الحيوية لكل دولة» 

هذه المؤشرات الحيوية مه إهميتهاء يسهل التعرف عليها. وهي تحدد 
وصع الدوله. كما يحدد ضغط ادم ودرجة الحصرارة؛ وعند صريبات 
القلب. حالة الاسسان. وبصرف النظر عن موقم اقامة الاثان فوق سطح 
الأرض . فدرجة حرارة الجسم الطبيعية تطل تابتةء وهكذا الأمر بالنسبة 
للدول. تكود لها أيصا مؤشراتها الحيوية الطبيعية وغير الطبيعية. 

المؤشرات الحيوية التي ندخلها في حساينا عند تأمل وضع دولة معيئة» 


ون 


هي المؤشرات التي تمحلدث استقرارها سياسياً واقتصادياً واجتماعيا. و فسن 
بين هذه المؤشرات الحيوية . معدل ترايد المواليد في الدولة . وموقمها من 
المظائم التي تقع على رعاياهاء وكيف تعامل الدولة المواطئين الخارجين 
عليها وعلاقتها بالصسافة . ومعدل تبديتها للأنظمة الاقتصادية والتيجارية 
وموققها من حق الاضراب وآين ترسل الصفوة من أبنائها لاستكمال 
تعليمهم وماذا تدفم كمرتبات لضباط جيشها. 


القدمان في الفرن والرأس في ثلاجة! 


أهم المؤشرات الحيوية التي يرجم إليها علماء المستقبلى هو معدل 
دغل الفرد . لكى عند البحصث في استقرار نظام دولة ماء لا يفيدنا أل تعرف 
متوسط دحل الفرد بشكل عام. فالمهم في هذا أن نعرف مدى الهوة من 
دخخل القمة ودخل القاع . ويتم ذلك بأن تحسب متوسطدخيل إالفرء بالنسية 
لعشرة في إلمائة من اصحاب أكبر الدخرلء ومتوسطدخل الفرد بالنسة 
عشرة في الماثئة من أصحاب افل الدخصول. ثم نحسب العلاقة ببى 
المتوسطين . . . هذه العلاقة هي ألتى تحند مؤ شرات استقرار النظام في 
دولة مأا. فالتياين الشديد بين المتوسطينء حمل الدولة مثل الاتساب الدى 
تيبم ع قدميه في فرن ورأسه في ثلاجةء رغم أن متوسطدرجة حرارة الراس 
والقدمين قد يبدو طبيعياً إلا ان مثل ذلك الانسان أن يعيش طويلا. إذا ما 
بقى على تنك البحال. 

آكثر الدول استقراراً بهذ! المعيار هي السويد حيث يبلغ متوسط أعلى 
الدخول ه,؟ من متوسط آقلى الدخخول . . بيئما يبغ ذلك في الولايات 


با 


المتحدة الامريكية 1١‏ ضعقاً. . وإذا استخدمنا هذا المؤشر كمعيار وجدنا 
أن أقل دول العالم استقراراً هما أندونيسيا والأرجنتين حيث يبلغ ذلك١؛‏ 
ضعفاً. . وهذ! لا يعني أن عالم المستقبل يتنبا بقيام ثورات حتمية في مثل 
هده الدول الاخيرة. لكن الثابت إن ما حدث في أيران. حدث وقد بلغ 
فيها التباين في الدخول 8م ضعفاً. 
طريقة معاملة المعارضة 

وعن المؤشرات الحيوية الهامة عند ببحث درجة إستقرار دولة ماء معدل 
نعني البطالة بين الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و8؟ سلة. وعي 
الغئة التي تخلق المتاعب للدولة عندما تفتقد أمنها واستقرارها. . 

هؤلاء يأتون عادة إلى المدينة. من المناطق الريفية» بعد أن يكونو! قد 
حصلوا على قدر من التعليم. على أمل الحصول على فرصة عيمل فيها. 
وهم عادة لا عصلون عل العمل المنشود وينتقدون المكان المتأسب 
لا قامتهم , ولا يتوفر لهم الغدر الضرورىي من الما والطعام , ود أهةه يه 
يستطيعون التفكير في الزواج واقامة أسسرة. يحدث كل هذا بعد أن 
أفضل من ذلك . 

عندما سقط الشاه في إيران. كان هناك متت الألوف من مغل هؤلاء 
العمود الفقرى للدورة التى أطلحت بالشاه, 


١م‎ 
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ومن بين المؤشرات الحيوية التي يستند إليها علماء المستقبلى في 
تصنيف نظام ما على أنه غير مستغر. هو أيضاً ما معله الشاه قبل سقوطه 
بسنتين » عندما ضاعف رواتب ضباط جيشه. وكان من الواضح تماماً آن 
الشاه بهذه الخطوة لا يسعى إلى تقوية القدرة العسكرية للمجيثى بل كان 
يسحى لأشراء المزيد من ولاء الجيش . 


أيضأء من بين المؤشرات الحيوية لعدم الاستضرارء طريقة معاملة 
الدوثة لتمعارضين واصحاب الراى المخالففب» وعئدما لحس الشاه بترايد 
مدى المعارضة . كانت استجابته الوحيدة هي مضاعفة حجم وقدرة 
وتمويل «السافاك» البوئيس السري الايراني المتوحش» الذي قام يسجن 
المعارضين وتحذيبهم وقتلهم . 
التصدير والاستيراد 

ومن بين المؤشرات التي يعتصد عليها في تحديد درجة الاستضرار 
السياسي في دولة ما الكيفية التي تنتقل بها السلطة من نظام إلى أنصر. 
ودرجة الكفاءة الادارية فى أجهزة الذولة » ومدى تقبل شعب هله الدولة 
للسلطة المركزية . 

من بين المؤشرات ألتي يعتمد عليها مارفن سيئرو وتوماس اوتول في 
كتابهما ولعغاء مع المستقبل»؛ معرفة ما إذا كانت الدولة تصدر أكثر مما 
تستوردء وما إذا كان لديها أكثر من مصدر للطاقة: وكذلك معدلات 
التضهم فيهأ. . وفي هذا يقولان: 


م 


وخذ أسرائيل مثلاً. واحدة من أكثر الدول تعرضاً عدم الاستقرار في 
العالم ٠‏ لماذا؟ . . لانها تستورد تحمئة أضعاف ما تصدره؛ وليس لديها إلا 
قدر' صغير من مورد طبيعي وحيد هو البوتاس . ومصصدر الطاقة الوحيد لديها 
هو الهلاقة الشمسية ولا يوجد بترول أو غاز طييعي في اإسرائيل: وهي 
تحصل على فحمها من جنوب أفريقياء وعلى اليورانيوم من الولايات 
المتحدة الأمريكية ومعدلاات التضخم فيها عآلية للغاية . م 

ومن المسائل التى تدخل في الاعشار عثد درأسة هذى استقرار الاوضاع 
في دولة ما مساألة الوحدة القومية. تهذ! تعتمد دراسة الوضع على الاجابة 
عن بعص الاسئلة. من بينها الفغات والتكوينات القومية التي تدخصل في 
تكويضن هذه الدولة. وعما إذ! كانت هناك أيديولوجية عامة توحد فكر أغلبية 
أبناء هذه الدولة. وفي هذا الممجال تحظى الارجنتين باقل تقدير بالنسبة 
لمسالة الايديولوجية الموحسدة.ء فمعطم الارجنتينيين من الألمات؛ 
والايرلتديسن والايطاليين والاسيان. ممن يكرهون بعضهم البعيضص بشدة. 
7 ى ألشيء بالنسية لايران عمد سقوط الشاه ؛ فالشعب الايراني يتكون من 

ثمتين مسلمتين مع مسيحيين ويهود وأكراد وماركسيين يضمهم حزب»” 

تودة . 
الطعام والمواد الخام 


والساألة السكانية عن المإشرات الي تلمحصنذ تو جه إلدولة ومدى 
استقرارهك فالدولة التى يتزايد سكانها بمعدل ؟ في ألماثة سنوياً تكون 
أقل استقراراً من الدولة التي يكون المعدل فيها ١‏ في المائة بسبب بسيطهو 
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انها تكوتن ملزمة باطعام عند أكبر من الأفوأه . والدولة الى يعيش معظم 
سكانها في المدن تكون عير مستقرة . لآن هذا يعني تكدس المدن وشيوع 
اللطالة ونقص العمالة الزراعية التي توفر الطعام لاهل المدف ‏ 


ثم هناك عدة تساؤلات تدخل في تقييم مدى استقرار النظام في الدولة : 
ما هو قذر الطعام المتوقر؟ هل يحصل المواطئون على جميع | السعيرات 
الحرارية الي يحتاجون إليها؟ حل تتوفسر الشروة البر وتيئية الكافية 
للجميع ؟ . . وها هو الوضع بالتسيه لامنادات الطاقهة؟ . بصقة عامد. 
الدول التي تنتب من الطاقة أكثر مما تستهلك تكون أكثر استقراراً من الدولة 
التي تستهلك أكثر ممأ تنتج . 

وإذا انتقلنا إلى المواد الخشامء يمكننا أن بصسل إلى المؤشرات التالية : 
الدولة التي لديها مصدر واحد من إلمادة الخام تكون بالتأكيد أقل استقراراً 
من الدولة ألتي لديها مصدران أو ثلاثة أو حتى أربعة مصادر ممختلمة من 
المواد الخامء التي تستخرجها وتجهزها. لااستخد أسها . ثم لتصديرها حتى 
تحصل من ذلك على العملات الاأجنبية التي تسحتاح [ليها. 

هناك مثال وأضحم بصور هنه القاعدةء ويتصل بالقمحء ٠‏ لقد قلات 
الأبيحاث إلى استنياط مواد تحلية من القمح أكثر حلاوة ورخصاً من السكر 
الذي نحصل عليه من قصب السكرء عنذما حدث هذاء سقطت خخمس 
دول» من التي كانت تعتمد أساساً على محصول قصب السكر. من هداج 
دولك العالم الثالث إلى دوب العالم الرابع ؛ وكان الاسجناء الوحيد هو 
جامايها التى خسرت سوق السكر الخاص بها في مواجهة سكر القمح. 
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ولكنها كانت ما زالت تحتفظ بانتاجها من البوكسيت الذى كاننت تيعه 
لصانعي الالومنيوم في السوق العالميةء وهكذ! بقيت جامايكا ضمن دول 
العالم عالت 
الطموح القومي عنصر استقرار 

ومن المؤشراءت القوية في تقدير مدى استقرار الدول. دررجة إستفادة 
الدولة من العلوم والتكنوتوجياء والنموذج الأمثل للدولة المستقرة. الدولة 
التي تسصطيع طبقتها العاملة أن تستوعب أكثر النواحي التكنوسوجية 
المتاحة. أما الدولة التي لا 7 تتمتع بالاستقرار فهي الي تعتمد طبقتيا 
العاملة على المسجهود اليدوى في انتاجهاء ولا تستطيع هضم الاساليب 
التكنولوجية الحديثة 

و إذًا أدخلنا في الاعتبار درجة التصنيم في دولة ما وجدنا أن الدولة التي 
تنتح أكثر من 50 بليون دولار من البضائم المصنعة تصنيعاً نهائيا تكون 
مستقرة» أما الدولة التى تنتس معبائعها بضائم تقل قيمتها عن ٠١‏ بلايين 
دولار؛ قتكون عير مستقرة» صرف النظر عن -حجم هذه الدولة بالتسبة 
لباقي الدول. 

ولا يجب أن ننفل مسألة الطموح القومي كعتصر من عناصر الاستقرار. 
فمع كل ما ذكرناه بالنسبة لايران. لا يجب أن نون شديدي التشاؤم 
بالنسبة لمستقيلها ومستقبل غيرها من الدول ذات الظروف الشبيهة. فإن 
احساسى المسلمين الشيعة بذاتهم على درجة من القوة. بحيث يسمح لهم 
بأن يقدموا -حياتهم في سبيل مبادئهم . وهذا في حد ذاته يعتبر عاملا من 
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عرامل الاستقرارء وغيايه ينظر إليه كعامل من عوامل عدم الاستقرار. 

كذلك يؤثر على استقرار الدولة موقعها الجغرافي. فالدولة التي تتحكم 
في طريق بري أو بحري هام بالنسبة لاحدى القوتين العظميين » تكون أكثر 
استقراراً من غيرهاء يسبب بسيطهو أن القوة العظمى المعنية ستكون أعيل 
إلى توفير الحماية الللازمة لهذه الدولة , 
هل تيقى هذه الدو ل؟ 

وقد حاول سيتروث واوتول تصنيف الدول إلى دول مستقرة. ودول لا 
يتوفر لها الاستقرار من واقم المؤشرات الحيوية التي أشرنا إليهاء والتي 
جرى تغذدية العقل الالكتروني بها للوصول إلى كافة التوافيق والتباديل التي 

وقبل أن نتحدث عن عصير كل دولة من الدول بالتفصيل عندما يقبل 
علينا القرن القادمء نورد حصرا تلخيصياً قام به المؤلفان. لترتيب الدول 
من عحيث مدي إستقرارها . 

أقوى الدول وأكثرها استقراراً في العالم ستظل أولاً الولايات المتحدة 
الامريكية ثم بالترتيب استراليا وكتد! والمملكة المتحدة. الدولة اللخامسة 
ستكون المانيا بعد أن يتوحد شطراها ثأنية. . ثم فرنساء والاتحاد 
السوفييتي» الذي ستهبط أسهسه لانه تخلف في الاعتراف بالقورة 
التكنولويجة التي تغير إوضاع الاقتصاد العالمي. أما الصين مستتعاظم 
قوتها العالمية. لنفس الأسباب التي ستهيط باليابان . فالصين لديهبا ما 
يخصها من فحم وبترول ومعادن. واليابان ليس لديها شيء من هدا. 


وت 


أما امجذترا فستستعيد مكانتها بسبب بترول وعاز بحر الشمالء وموقفها 
السياسي القوي , ويقول الكتاب إن الدول العربية لن تبقى ممسكة بخناق 
العالم نتيجة لما لديها من بترول إلا آنها لن تتواجم في مكانتها عن وضعها 
الحالي . 

سيكون هناك هند صينية واحدة تحكمها فيتنام. 

أما ما يطلق عليه الكتاب تعبير دول العالم الرابع . وهي الدول التي 
ليى لديها بترول أو معادن والتي تكتظ بسكائها, مثل الهند وبأاكستات. 
وبتجلادشر وسري لانكا والنيحر وتشاد. واريتريا وموريتانيأ وبوليفيا؛ 
فستكون محظوظة إذا ما ظلت باقية كدول مستقلة وموحدة عند مطلمع 
القرن الجذيد . 


الفصل الثالث 


نصف بتر وال العالم 
و نصفب التوتر العالمى 


ننتقل الآن إلى استعراض أوضاع يعض دول العالم عند بداية القرن 
الحادي والعشرين + وذلك بتطبيق المؤشرات الحيوية التي أشرنا إليهاء 
والتى يفترضص أنها تمحدد ما ينتظر هذه الدول من استقرار وإزدهار. 

وقبل أن نيدأ عذاء يهمناأ أن نؤكد مرة ثانية على أن هذه الرؤية» مع كل 
مأ فيها من محاولة التزام الموضوعية والحياد» هي رؤية غربية: امت بهأ 
يمو سسة أمريكية » تنيع عن مجتمم له اإيديولوصيته ؛ وله نظامه الاقتصادى 
المخاص » الذي يتمسك به ويداقم عن ويسعى إلى تسميمه. 

ودعنا نتذكر دائماً إنه إذا كان العقل الالكتروني واحداً في واشنطن 
ومؤسكوء فالمعول على البشر الذين يغذونه بالمعتومات» والذين يحللون 
النتائيج التي يقدمها . 

ماذ! يقول كتاب ولقاء مع المستقبل» عن مستقبل المانيا؟ 

التغبير الوحيد ء الاكثر أهمية من الناحية السياسية» للسنوات العشرين 
القلدمة, سيكوت توحيد الدولتين الالمانيتين . لقد بدأنت عملية التوسحيد 
فعل منذ أن قام المستشار شميت بزيارته الأولى لألمانيا الشرقية؛ يعد 
بداية الاضرابات البولتدية . والخطوة التالية ستكون سياسة تسمح لمواطني 
الدولتين بعبور الحنود بينهما دون قيدء وزيارة الأقارب. ثم يجري 


لوحف 


تحطيم سور برلين. وتقليص الحواجز التجارية بين البلدين وتخفيف 
قوأنين الهمجرة . 

وستأتي الخطورة النهائية عندما تبد! القواات السوفييتية في الخروج عن 
المانيا الشرقية عام ١144 ٠‏ تمهيداً لاعادة الترحيد عام © 149 . 

والسؤال هو: لماذا يبارك الاتحاد السوفييتي توحيد شطرى الدولة 
الالمانية؟ . . 

الاجابة هي: لكي تخرجج المانيا من جلف شمال الأطلاطيء وتصبح 
منطقة محايدةء منروعة السلاح النووى» بين الشرق والغرب. وهكذا 
تسبح الدولة الألمابية الموحدة من بين دوي عدم الاتصيازن. 


توححيد الدولة الألمانية ْ 


ومما يساعد على توحيد شطرى الدولة الألمانية؛ ما يظهر حالياً من 
مؤشرات توسي بالتخمف من القيود السابقة , حالياًء بامكان سككان المائيا 
الغربية أن يزوروا اقاربهم في المانيا الشرقية » كما أن الدولتين قد بدأتا 
تيادلا تجار ياً. الاحسياس بالذنب. الذى كانت تشعر به المانيا الغربية نتيجة 
لمذابح اللحرب العالمية الثائية» والذي ساعد على تكريس الانفصال بدأ 
يتبدد. ولم تعد حكومة المانيا الشرقية تتبنى السياسة المتشددة التي كانت 
تلتزمها حلال العشرين ستة الماضية. كما أن قبضة الاتحاد السوفييتى على 
الماتيأ الشرقية لم تعد. كما كانت من قبل . 

وأن نتم وبحدة إلماتيا 8 عنذها يسمحم به ]لا تمحاد السوفييتي » الأمير 
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الذي بدأات تظهر بشائره فالاتحاد السوفييتي يبيم بتروله إلى الصانيا 
الغربية» وقد بدأ مد الأماييب. التي ستمحمل الغاز الطبيعمي السوفييتي إلى 
إلمائيا الغربية. عاهي دلالة ذلك؟ سينتهسي الآمر بالمانيا الغسربية يأف 
تصبح ممتمدة على البترول والغاز السوفييتي: كما تعتمد فرنسا على بترول 
الشرق الأوسط. 

أضف إلى هذا أن الاتحاد السوفييتي قد تبين حاجته إلى الصائيا 
الغربية » كحاجته إلى بضائعها الاستهلاكية ه وببخاصة تلك التي تعتصد 
على عمليات تكنولوجية متقدمة . 

وهما سيساعد على هذا المتقارب . أن أعضاء الحكومة السوفييتية الذين 
يتذكرون الخراب الذي لحى بروسيا في الحرب العالمية الثانية على يد 
الألمان» تبلغ اعمارهم في المتوسط ولا ستة. وهم قد بدأوأ يتخلون عن 
اماكلهم ء بالوفاة أو التنحي» لعجيل أكثر شبابأء لا تدور ذاكرته حول بؤرة 
ستالينجرأه . 


الروس أفلية في الاتحاد السوفييتي 
وماذا عبن !لا تحاد السوفييتي ذاته؟ 
الاتحاد السوغيبتي عقبل على أيام صعبة. فهو سيواصل تبني سياسة 
سياق السليح على محسياب اللاستهلاك الأمر الذى سيظل بتكيس اللماء 
من -جسد الاقتصاد السوفييتي عاماً بعد عام كما أن الاتحاد السوفييتي قد 
تجاهل طويلاً الثورة التكتولوسية المحديئة التي تعم باقي الدول المتقدمة. 
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وقيما عدا مجال التسلحء ئيس لدى الاتحاد السوفييتي قاعدة تكنولوجية 

لقد أعطى السوفييت عقد إنابيب: بترول سيبيريا إلى شركة #كأتريبلان 
للمقاولات . لأنهم لم يستطيعوأ عد هله الأنابيب بأتفسهم . كما أن 
برنأمجهم للفضاء ء ليس عتفوقاً> ويتخلف عن البرنايج الأمريكي بخمس 
سنوات على الآقل . 

لغد كان للاتحاد السوفييتي فضل الريادة والتقدم في أبصحاث الانذدماج 
النووى مئذل عشرين منة. وهو إلآن يتراجم ألى الخلف في هذا السياق. 
كبا أن الروس ما زالو! يعانون هن نقص في مسجالات الغذاء والاسكان. 

ثم هناك نقطة هامة تكتسب اهمية متزايدة على مر الأيام فابتداء من هذا 
العام . 402 ة أ . يصيح الجشسن الروسي أقلية في الاتحاد السوفييتي , وبنهذا 
عادة مع حكم الأقلية . 


الصين تعبر إلى العصر الالككتر وني 
وعلى العكس من هذ! يكون موقف الصين . التي كانست تعتبر مسد 
حوالي +" سئة من بين الدول المتخلفة. ثم قغزت فقرة عائلة» جعلتها 
؛تدخل القرن الحادي والعشرين أقوى مما كانت في أي وقت مفسى. 
وأيضاً. بعتكس اليأبان . لدى الصين بترولها اللخاص ومعادنهاء بل أنهيا لا 
تدفع مالاً لاستخراج بترولها من باطن الأرض . ققد طلبت الصين من 
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شركات التنقيب عن اليترول أن تتحفر في أراضيها بحشأ عنه؛ علس أن 
تتقاضى هذه الشركات إجرها من البترول الذي تعثر عليه. 

كما أن الصين'قد عبرت إلى العصر الالكتروني في خطوة واحدة» بشراء 
المصانم الأمريكية الكاملة» واستقدام المديرين من أمريكا لتشغيل هذه 
المصانع إلى أن . يتدرب المديرون السيئوون على هذه المهامء ويمحليوا 
مسحل الأمر يكيين . 

ومع أن الصين بها الآن . مئيون خطتليفوني تخدم ألف مليون مواطن » 
إلا إنها بدأت في إنشاء شبكة جديدة من المخطوط التليقونية التي تعتمذ على 
كابلات الآلياف البصرية؛ لتحقق بهذ! ثورة في الاتصالات التليفسوئية. 
وهي تخطط حالياً لكي يكون لديها في الثمانيئيات قمران صناعيان على 
الأقق من اقمار الاتصال؛ يعملان على تغطة كافة إحتياجات الصين 
الاعلامية. كما بيدأت في استتخدام اكبر جرارات زراعية في العالمء 
لتحقق لنفسها أكتفاء ذاتياً في امدادات الطعام. 


الشرق الأوسط. . أسخن مناطق العالم 


١‏ وعند إستعراض الكتاب مستقبل الدول عند مطلع القرن القاد + يغقتصر 
' على أهم الدولء التي يكون لوضعها وحجمها ودرجة تطورهاء تأثيره 
على مجموعة من الدول الأخرى . فيكتفي الكتاب باستعراض مستقيل 
السويدءع معتيراً أنه بذلك يتحدث عن مستقبل الدنمرك وفتلئدا والنرويج» 
لأن هذه الدول تتبع نفس نم طالسويدء وتتأثر بها. 
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يقول المؤلفان «دعنا نبدا بمنطقة الشرق الأوسط أكثر المناطق سخوئة 
في العالم كله؛ ومصدر ما يقرب من نصفه بترول العاليء وما لا يقل عن 
نصف التوتر العالمي» فليس هناك مكان على الأرض كالشرق الأوسطء 
«حيث تقوم دولة إسرائثيل الصهيونية» محاطة بدول البترول العربية الغنية. 
لقد قامت حتى إلآن ثلاث حروبب كبرى بين الدول العربية وبين عدوتهم 
التدود. . وتتواصل حالة مستمرة من التوتر بين الطوفين . تعل نخير ما يعبر 
عنها ذلك الهجوم الاسراثيلي عام ١941‏ على مفاعل الابحاث التووية 
الذي كانت فرنسا فد بنته للعو من أجل العراق » على بعد حوالي ٠١‏ كيلو 
مترأ من العاصمة بغداد. لم يحدث في أي بقعة من العالم. أن هاجمت 
دولة مفاعلاً ذرياً تفيمه عدوة لها. . ولعلى هذا من بين مأ يصرر درجة عدم 
الاستقرار العالية ألتى يحاني منها الشرق الاوسط. 


سرائيل دولة غير مستقرة 

ولا يمكن أن يتحدث الانسان عن عدم الاستقرار في الشرق الأوسط 
دون أن يشير إلى حالة عدم الاستقرار التي تهدد دولة إسراثيل . 

إن مايبقي على إسرائيل متماسكة حستى الآن. آلتها العسسكرية 
المتحيزة؛: وقدرتها على تسذيد الضربات اللخاطقة لمن -حولها. 

إذا القينا نظرة متشحصة على إسرائيل » ستجد أنها لا تمتلك مصادر 
طاقة خاصة بهاء وليس لديها أي مصادر طبيعية تقريباء اقتصادها عريض 
بشكل مزعن . لا مأغ؛ وأعل معدل للتضحخم ف العالم , صادراتها الرئيسية 


بحن 


هو الزهور والفواكه الحمضية التي تبيعها إلى أوربا الغربية» فإذ! تمكنت 
إسبانيا والبرتغال من دخول السوق الأوربية المشتركة ؛ كمأ هو متوقع . 
وهو ما -حدث بعد صدور الكتاب . فستفقد إسرائيل سوق تصدير زهورها 
وحمضياتها. . لأن أسبانيا والبرتغال ستقدمان إنتاجها بعد ذلك إلى السوق 

وإسرائيل دولة منقسمة على نفسها من التاحيتين السياسية واإلدينية. 
وليس هناك ما يوضح هذ! الوضم اكشر من الواقعة التي جرت في يوم 
الغفران عند بداية حرب */991 . فأول خسائر بشرية إسرائيلية سجلت في 
هذه الحربهء كانت تتعلق بالجتود الذين يمتطون الدراجات البشارية, 
والذين قتلوا بينما كانوا في طريقهم إلى الصجبهة . نتيجة للسلاسل التي 
هدها عبر الشوارع بعض المتعصبين اليهود . الذين اعترضو! على الذهاب 
إلى الحرب في يوم السبت (وهو اليوم الذي يحرم فيه العمل طبقاً لللشريعة 
اليهودية) كمأ أن الاصطدامات التي تقوم بين اليهود والعرب في الأراضي 
المحتلة تتزايذ يوسا بعد يوم . 


وهناك تبايناً هائلاً في معدلات المواليد بين اليهود والعرب المغيمين في 
إسرائيل » فالمرأة اليهودية تدتجب بمعدل ١,١‏ طفل» بينما تتجب المرأة 
العربية بمعدل مم , > طفل . وهذا لا يتسبب فقطفي زيادة مأ هو قائم فعلاً 
من قوتر خطيره بل هو يسجعل يهود أسرائيل أقلية في دولتهم بحلول عام 


0 رع 


اود 


هل تفقد تعاطف الغربت؟ 


كما أن هناك صراعات متزايدة بين اليهود أنفسهمء فالتقارير تتوالى عن 
تزايد مظاهر التغرقة العتصرية التي يعاني منها يهود المشرق على يد اليهود 
الحاكمين القادمين من أوربا وأمريكا. . . وأيضاء داخل يهود إسرائيل» 
يعتير يهود المشرق أكثر نناسلاً وتزايداً علديأء مما يوحي بأن يهود المغرب 
أن يتمكنو! من الاحتفاظ بسيطرتهم السياسية والاقتصادية في المستقيل. 

وقوق هذا وذاكء بدأ أصدقاء إسرائيل ض الغرب يفقدون يرهم تجأه 
السياسات الاسرائيلية ضيقة الأفق بالنسبة للمناطق المحتلة» وبالنسسة 
لانشاء المستعمسرات في الضفة ‏ الغربية» وبالنسية لموضؤع 
الفلسطينيين ه وهكذا تضم إسرائيل شوكة كبرى في طريق وجودها. فما 
زال بامكان إسرائيل أن تتخلى عن الضفة الغربية» وأن تسميح بدولة 
فلسطيتية مستقلة فوق تلك الأرض» وأن تقوم في نفس الوقت بممحاولات 
جادة للتعايش عم حير أتها العرب . 

إذا عا عادت إسراتيل إلى صوابهاء وحدث ذلك . استطاعث أن تقيم 
سوقاً لتصدير اسلحتها الحديشة. وامكتها أن تدخصل القرن الحادي 
والعشرين اقوى مما كانت فى أى وقت آخر. أما إذا واأصلت سياساتها 
المتشنجة فإنها ستفقد تعاطف الغرب المتعطش إلى اليترول» وتصبح 
تحت رححممة الغضب المتزايد للعائم العربي. 
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مائعة المتاعب 

ويتكلم الكتاب عن لي ليبيا باعتبارها صانعة المتاعب في الشرق الأوسط 

فحب العاف المخامرة يبدو متزايداً مع الزمنء وتعقبه للمعارشين داغل 

وتحارج لسبمأ ؛ وتصفيتهم جسدياً: وغزوه لتشماد جارشه كل هذا إققنه 
سفاراته في الولايات المتحذة ونيجيريا والتيجر وموريتانيا. ولا يجيد 
القذافي لنفسه ص دأقانت. فى -جامبيا والستغال والسودانت ومالي ؛ وبصسة 
خماصمة في مصر. لقد كفت فرنسا علد وقت عن محاولتها لتوصول إلى 
تغاهم مع القذافي» وهي تنظر إليه الآن كعدو لدول شمال أفريقيا الي 
تكلم الغرنسية. وما زال لدى القذافي اليترول الوفير الذي ينفق منه على 
مخططاته ولكن هناك بعض العلامات التي تفيد أن احتياطات البشرول 
الليبي ليست بالضخامة ألتى يتصورها البعض . ومن بين هذه العلامات. 
أن ليبيا بدت الببحث عن البترول في مناطق الحدود المتنازع عليها» مما 
قد يجب عليها المتاع:. 
ورغم وجود بعض مؤشرات عدم الاستقرار في ليبياء إلا أن الشعب 
الليبي يبدى وحدة قومية ملحوظة وقد يوصف القذاقي بأنه مخامر وإرهابي 
ومتغصب دينيء إلا أنه يبدو مع هذ! زعيماً قوياً. 

ومع ذلك» قالقذاقي هوذاته آلد اعداء نفسه. وهو لا يجد الآن حليقاً 
إلا في سوريا وايرات ومسلمي لبنات . وإذا ما تمادى في مخامراته» وحاول 
الاعتداء على أى من الدول القوية المجاورة» فمن المستبعد أن تهب 
سوريا إلى نجدته فى صراعه . 

إذ!ا حدث هذل!. ونحن نتوقعهء قان نظام القذافي سينهار. 


بن 


كل شيء محتمل 

أما في ايرانء فكل شيء محتمل نحلال العشرين سنة القادمة. 

من بين الاحتمالات ال قد تتعرص لها أيرات» حدوث أتقلاب يعيد 
الشاه الصغير» ويحل البولمان (المجلس)؛ مما يترتب عليه تمزى الدولة 
بين الاكراد والاذربيجانيين وتجمع الجناح اليساري الاسلامي» والذي 
بتضمن عحزب لوده المشيوعي » والفدائيين + والتتظيمات الاأسلامية اليسارية 
كالمجاهدين ‏ ستظل الفوضى سائدة على المسرم السيامسي الايواني 
للستوات العشر القادمة على الأقل. 

إذا لم يبحدث ذلك التمزقء سيظل حزبه الجمهوريين الاسلاميين 
اليميني المتطرف مسيطراًء وسيحاول أن يصدر ثورته إلسى خارج أيران» 
بعذ موت الخوميني» وبعد أن يحل محله داعية جديد أكثر شباباً. 

ستعاني أيران اقتصادياء فمن المترقع أن تتقلص عائدات البسرول» 
وترتفع نسبة البطالة ؛ وأن يصل التضحم إلى معدل لا يقل عن خفسين في 
الماثة. وإذا كانت إيران تبدو معرضة للتقفبات خلال الثمانيدات» فانها 
ستبدو أكثر تعرضاً في التسعيليات . حينتل؛ لا يتوفر لها القدر الكافني من 
الثروة البترولية . التي نتبح لها فرصة ثانية للقيام بحركة تصنيعية كالتي بدأها 
الشاهء وتوقفت في عهد الخوميني. 

عندما يقتضي الأمر اطعام + مليون فمء تعتبر الصناعة الأمل الوحيد 
أمام الدولة الايرائية. 
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دول العالم الرابع 


وهم كل عوامل عدم الاستقرار التي انسود الشرق الأوسط فائه لن يصل 
في أهتزازه واضطرابه إلى ما نتوقعه لمعظم دول أفريقيا السوداءء على مدى 
السنوات العشرين القلدمة , 

فلا توجد في العالم قارة من القارات تضم مغل هذا العدد من الدول غير 
المستقرة والتي نطلق عليها دول العالم الرابع » الدول التي ليس لديها من 
نصادر الدخل سوى تعداد سكانهاء الذى يكون لسوء الحظ اكثر مما 

الذول مثل موريتانبا وتشاد والنيجر واريتريا وجمهورية أفريقيا الوسطى 
والستغال ومالي وجامبيا وفولتا العليا؛ كلها دول افريقية تقم في ذيل قائمة 
الدول عن حيث درجة الاستقرارء لأآنها لا تمئلك المواد المخام أو مصادر 
طاقة في آراضيها . 

توجد هناك ثلاث دول افريقية فقط نتوقع لها استقراراً عالمياً حقيقباً 
هي: نيجيريا وجنوب أفريقيا وزيمبابوي (والسي كانست تعصرف آيام 
الاستعمار الانجليزى باسم روديسياع). وحتى هذه الدول الثلاث تواج»* 
فترات رئيسية من عدم الاستقرار. قالتزايد السكاني المطرد في نيجيريا 
يهدد بتناقص إمدادات الطعام. وعائداتها من البترول. وسياسة التفرقة 
العدصرية تزيد من التوتر السياسي وعدم الاستقرار في جئوب أفريقياء كما 
أن تعدد الفعات القبلية التي تقاتل بعضهاأ في زيميايو ستضس من قوتها 
السياسية . 


نينا 


بات 


مشاكل نيجيريا 


إن الشجاح الذي صادفته جهود نيجيريا حتى تبقى عضرا قوياً في العالم 
الثالثء يبدو إنه يعثتمف على العديد من المعجزات . 

ففي مواجهة وضعها كدولة مستوردة للطعام الذي يكفي لاطعام شعبها 
المطرد الزيادة (حوالي مليون حالياً)؛ شرعت نيجيريا في تطبيق ثورة 
خمشسراء » بهدف أن تحقق شق لنفسها الاكتماء ء الذاتي في .حاجتها من الطعام. 
لكنها لم تتوصل إلى تدبير المال اللازم لانجاح هذه الثورة المخضراء . دفي 
نفس الوقدتء تعتدى الصحسارى الشمسالية علسى الأرض الزراعية 
الموجودة . 

وما زالت نيجيريا تفتقد القدر الكافي من العمالة الماهرة التي تحتاج لها 
في استخرام بترولهاء وقد ينتهي بهأ الآمر إلى الاعتياد على العمالة التي 
تستقدمها من السخارج . وسياستها في تحديد إسعار بترولها متذبذبة؛ ممأ 
يؤدى في بعض الأحيان إلى فائض في الانتاج . يقود بالتبعية إلى الاستشناء 
عن بعض العاملين في حقول البدرول؛ مما يخلسى حالة من عدم 
الاستقرار. 

وحالياء تقوم الحكومة المدنية الشابة باجراءات مترددة لتقل البلاد إلى 
الحكم المدني» بسبب الالشقاقسات الكثيرة داخمل مأ يعتبر عدداً من 
الأسدر انب السياسةء ففي كل ولاية من الولايات التيسيرية» البالغ عددها 
5 ولاية. يوجد على الأقسل حزبأن رئيسيان . ومم ذلك . فمأ ؤإلت 
الحكومة المدنية مطالبة بتقسيم البلاد إلى عدد اكبر من الولايات » ومطالبة 


ره 


بألا تسمح المقوى البيروقراطية بأن تشرج عن سيطرتهاء وبأن تحقق نوعا 
من العدالة في توريع خطط التنمية بين الولايات المتخلفةء وأن توظف 


عندأ متساوياً من كل ولاية في الوظائف الحكويية. فهل تقوى الحكومة 
النيسيرية على تحقيق قيق هذه المطائلب المتزايدةة , 


صراع الشمال والحئوب 


ثم هناك أيضاء الانشقاق الكبير بين الشمال والجنوس. والذي يزيد 
تعاظماً. وحتى مع التأييد الشعبي الواسم , الذي تكتسبه فكرة التعليم 
الالزامي العام ؛ إلا أن هذه الغكرة لْن تفيد كثيراً في إعلدة التوازت بين 
الشمال والجتوب» فالجنوبيون يندفعون للحصول على المكاسب من 
خلال السياسة التعليمية الجديدة وعلى حاب الشماليين. ومع وجود أزمة 
شاملة في المدرسين» فالآزمة تبدو اشن في الشمال. 

والعديد من أهل البلاد قد هاجروا من الريف إلى العاصمة لاجوس » 
التى سيصل تعداد سكانها عام ١5/81‏ إلى أربعة ملايين , ولتي تتزايد هيها 
معدلات البطالة والجريمة بشكل مطرد مع تزايد عدد السكات. ويقول 
الكتاب إن نيجيريا مصابة بمرض. يطلق عليه اسم والآمال المتعالية؛. 

وتعتبر نيجيريا أليوم هرم الدول الغنية نتييجة لثروتها البترولية. وإذا! لم 
توفق في العثور على مستودعات كثيرة جديدة للبترول في أراضيهاء قلن 
تصيم من الدول الغنية بترولياء في طرف عشر سنوات . الأمر الذي سيشيم 
الفوضى في آنحائهاء ويعيد ليها حقبة الحروب الأهلية ألتي عرفتها في 
تار يخها القريب . 
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التوقعات الطيية وانلسيتة 


تواجه زمبابوي حالة قريبة من الاستقرار لكنها يمكن أن تصبح اكثر 
أستقرارا من نيجبريا عند يبدأية القرن القادم . ومئل الوقت الذي تسلم فيه 
روبرت موجابي زمام السكم من البيض » 2 تسقق القليل من التوقعات الطيية 
والسيئة بالنسية للحكومة الجديدة. 

الأقلية البيضاء الضثيلة » والتي ما زالت تمقشل لب التكنوشراطية في 
البلادء لم تغادر البلاد عندما تسلم موجابي السلطة. فقسد بدأ البرثيس 
الجديد مستعدا لاعطاء الضمانات بتوفير عند من مقاعد اليرلمان للبيض . 
ولتعويض المزارعين البيض عن الأراضي التي تسلمها السود» وتعويص 
الموظفين البيض عن وظائفهم التي اسندت إلى السود. 

وفي نفس الوقتء يتشغل لاف المحاربين فيما وراء الحدوةد بالحرب 
فيما بينهم » بدلا من ممحاربة الحكام البيض . والاسكثمارات الأجنبية تقف 
متلكثة » رغم الفرص الواسعة التي كان بامكانها الاستفادة منهاء بالنسبة 
لئروآت. البلاد الطبيعية. العسطمروت يقفون موقف المراقهب في انتظار 
خطوات موجابي الالية في البلاد. خاصة وبعد أن جاء على سان موجابي 
ذكر تأميم المناجم» مما جعل بعض المسثمرين يجفلون لمجرد طرح 
الفكرة . 

لقد وعد موجابي بتعليم أولي بالمجان» وبرعاية طبية مجانيةء بالرغم 
من النقص الشذيد الذى تعاني منه البلاد بالنسية للمدرسين والأطباء 
والممرضين . و زمبابوي تعاتي من نفس المرغى الذي تعاني منه نيجيرياء 
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مرفى «الآمال المتعالية». والشي تفوق القدرات الفعلية. وللاسف» 
ستمضي زمبابوي السئوات القليلة القادمة في حالة اقرب إلى الفوضى» 


جتوب افريقيا. . دولة المتناقضات 

في قارة المتناقضات» لا تظهر دولة من دول القارة الافريقية ما تبليه 
جنوب إفريقيا من متنافقضات . 

لقد تدفقت الاستثمارات الغربية على جنوب إفريقيا: جاعلة من 
اقتصادها المتصاعدء أحد اقوى النظم الاقتصادية في العالم. وسياستها 
الجديدة : التي لم تتضح معالمها بعد» توحي بتغيرات في سياستها 
العنصرية » صاأدراتها من الذهب والمعادت والطعام ش في أوج قمتها. 

ورغم أن ممحافة أفريقيا السودا!ء تهاجم يوهياً اميس لسية أفريقيا: فإن 
م تسجارة لبو نبا أفريقياً مع أفريقيا السوداء بلغ اليوم حجماً كبيراً لم 
يحنيث عن قبل و بهأت الفداثيين السود فى ام دخرةأ ؛ التي .حطمت 

وبالاضافة إلى امتلالك طوبه أفريقيا لمستودعات كبيرة من الفحم» 
جعلتها الدولة الخامسة عالمياً في هذا المجال: فهي تمتلك أيضاً اكثر 
مصانع العالم تطوراً في تحويل الفحم إلى وقود سائل. ولأنها غنية جداً 
بمعادنهاء فهي توفر العمالة لمئات الآلاف من الحسمال السود» من بتسوأتناً. 
وليسوتوء وزمبابوى» وانجولاء» وسوازيلاند» وموزمبيق. وهي تمد هله 
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الدول أيضاً باللخدمات التليقونية والكهرياء. 
من الواضح أن توب أفريقيا تتمتع هذه الآيام بحألة انتعاش » نتوقم أن 
يتواصل في الكمانينيات , 


هل انتجت القتبلة الذرية؟ 


وفي نفس ألوقت توجد بعض المؤشرات المزعجة. التي تعم جنوب 
أفريقيا كلها. فما زالت الشرطة من البيض لا تخجل من قتل السود لاخماد 
المظاهرات والاضرايات . وما زال السود يعانوت من الفقرء وما زالت تحدد 
اقامتهم خارس المدت ‏ 

ومن آلوا: ضح أن بولة جنوب أفريقيا بصدد انتج القنيلة النرية » إذا لم 
تكن قد انتجتها فعلا. ولا توجد أية مؤشرات توحي بأن الحزب الوطني» 
الذي ظلت الساعلة في يده على مدى ثلاثين عاماً. يتسرض لآى تهنيد 
بفقدان قوته. وبالرغم من وجود رأى عام متزايد في داخخل أوساط الحرب 
حول سياسة التفرقة ة العنصرية إلتي ينتهجهاء فإن الحرب يلاقي مسائندة 
كامئة في كل سياسة عتصرية يختارها. 

وما زالت البطالة مرتفعة بين السود» وهو إمر طبيعي طالما أن الأعمال 
التي تحتاج إلى مهارات تكتولوجية في اقتصاد جنوب أفريقيا محرمة على 
السود . ومع ذلك قلا يوجد لذى حكومة جتوب أفريقيأ القدر الكافي من 
العمالة البشرية الماهرة من البيض . وإذ! عا إأضطرت جتوب أفريقيأ إلى 
استتخدام جيشها في أى وقت قريب» فإن هذه الددرة في العمالة الماهرة 
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ستتحول إلى أزمة حفيقية» مسا سيوقف الازدهار الحاسي في اقتصاد 
البلاد. 

وإذ! كانت جلوب أفرم ييا تتمتع اليوم بحالة من الازدهارء فإن هذا 
الازدهار لئن يستمر إلا !ذا حدت تغيرات أساسية في سياستها العتصرية , 
وإذا لم تتبدل السياسة العنصرية فإن هجمات الفدائيين على مناجم 
الذهب والفحم السائل ستعسود. وسيكون لدى الفدائيين هدف جديد 
الفدائيون من نسفها أو تخريبهاء فسيكون في هذ! هزيمة سيكلوجية 
ضلخمة للنظام الحاكم . ويجب التأكيد هنأ على أنه ذا كان لجنوب أفريقيا 
أي تأثير عالسي قإتها تستده من قوتها الاقتصادية. وأى إهتزاز في 
اقتصادهأ سيؤدى إلى حالة من عدم الاستقرار. 

وإذا واصلت حكوعة جنلوب أفريقيا البيضاء تعلقها بالتعصب الدى 
كرست نفسها له من أجل تسقيق المجتمع الاتفصالي:؛ فإن حكومة 
الاقلية البيضاء ستسقطفي وقت ما بين ايا ا لل 0 

ا ا 


ثم» ننتقل بعد ذلك إلى مصائر باقى دول آسيا وأوربا. 


> 


الفصل الرابع 


أسيا وأوروبيا. 
إلى أين؟ 


القليل من مناطق العالم ستكون آقل استقراراً من دول القارة الاسيوية 
خلال العشرين سنة القادمة. وعلد دراسة المؤشرات الحيوية تدول 
القارة» يصعب » أو يستحيل تقريباً» الشبؤ بأ نوع من الاستقرار هي الهند 
وباكستان وبنجلاديش وسري لانكا. أما كيف استطاعت هذه الدول أن 
تدبر أمر إستمرارها كدول منفصلة حتى ألان فهو سر من الاسرار فئيس 
لدى أى دولة من هذه الدول المواد اللازمة من الطاقة. أو المواد الخام 
الصروريةء أو القدرة الصناعية . . الشيء الوحيد الدي تمتلكه كلل منها 
هو: تكدس من الادميين تعجر عن إطعامه . 

الهندء لا يساعدها على أن تبقى على حالها: سوى حجمها وموصعها 
من العالم. ولانها ما زالت أكبر دولة ديمقراطية على الأرضء ويسبب 
موقعها اذى يتيح لها أن تتحكم في المحيط الهندي . وقد استطاعت الهند 
أن تلعب على التناقض بين الكتلة الشرقية والكئلة الغربية. فتحصل على 
المعونات من كل منهما. ونفس الشيء ينسحب على باكستان. وإن كان 
على قياس أصغر. 

والهند ؛ بالاإضافة إلى الفقر الذي يصل إلى حد الادقاع . تعاسي من 
الصرامات الداتشحلية البالشة الحدة, سكات الحصر يحقرون مكاك 


1 


الربف. والهندوس يكرهون المسامين. ونظام الطبقات الاجتمساعية 
المغلقة يمنع نكوين طبقة وسطى. يمكن أن تخرج البلاد من فقرها. . 
بالإصافة إلى أن الهنود يتكلمون عدداً كبيراً جداً من اللغات» مما لا يعلي 
اليلد إجساساً بالهوية القوهية, -حتى سمعتها الديمقراطية قد بدأت تهتز 
والعلطة الكبرى التي ارتكبتها أنديراغاندى . هي إنفاق الأموال المخصمة 
للمشاريع الزراعية في تطوير صناعة القنبلة الذرية. وقد أثار تفجير القنبئة 
الاولى. غضب الشرق والغرب مسا وهما المصدر الوحيد للتسويل 
المنتظم بالنسبة للهند. والنتيجة الأخيرة لتفجير القنبلة الذريه الهندية؛ عي 
تشجيع الاكستان على أن تبدأ قنيلتها الذرية» وهي حركة من باكستان 
الفقيرة. ستيت الايام أنها أكبر من خطأ القتبلة الهئدية . 
أستراليا تنطلق 

وعندما يتأمل الانسان الستقبل المظلم الذى ينتطر الهند. يصعب عليه 
عدم عقد مقارية مع المستقبل المشيء الذي ينتظر عستعمرة سابقة أخرى من 
مستعمرات الكومتولث البريطابيء نعني بذلك استراليا. 

كل عا ينقص المند. هده 9 أستراليا بوشرة. . المحم ع واليترو ل؛ 
والعاز الطبيعسي. واليورابيوع؛ والبوكسيت. والساس .ء والحنيدى 
والكروم. . . وكل ما تتموق به لخند هو تعداد سكاجا 

وعن بين مار يسحغقق المركز القومى, المستقر لأسشراليأ انخفاض عند 
سكانهاء والدى لا يتجاوز ١1‏ مليوتاً معظمهم يعيش في المدث الكبرى 
على امتداد السواحل . 


14 


وتكاد تكون معظم المؤشرات الحيوية الخاصة بأستراليا مشيرة إلى 
الصعود. لديها أكثر النظم السياسية إستقرار؟ء ولديها إحساس قوى 
بالوحدة الوطنيةء وليس بها انقسام كبير في آجناس سكانهاء أو عقائدهم ؛ 
أو أديانهم. والجميع يتكلم تفس إللغة. كما أن استراليا كان لها أيغاً 
حسن الادراك الذي جعلها تفتح آبواب البلاد للهجرة من الهند الصينية: 
وتعترف بحقوق السكان الأصليين للبلاد. 

ومن المتوقع أن تصصح أستراليا أكثر قوة مع مرور الايام. وهي تتمتع 
باكتفاء ذاتي في كل أشكال الطاقة وسيصبح يإمكانها أن تصدر الفحم 
واليوراتيوم والعديد من المعادن على عدى السنوات الطويلة القادمة. 
ولديها وقرة من الحديد والغاز الطبيسي. مما يوشر مستلزمسات صناعة 
الصلبء الذي تستطيع أن تنتجه بأسعار منافسة عالمياً. وحتى الطعام 
سيصبح من أهم صادرات أستراليا. ونظرأ لأنها بطبيعتها محصدة ضد 
الفزوء فإن نقطة الضعف الوحيدة فيها قد تكون جيشهاء الذى يعد من 
أصغر الجيوش بالنسية لذولة في وضعها . 

وخحلال العشرين سدة القادمة , ستصبح أستراليا أكثر دول العام 
ازدهارأء وسيتام لها أن تحتل دور الزعامة الاقليمية. 


اليابان تستورد 841 في الماثة من طانتها 


اليابان. ولا عبرة هنا بما يبديه اليابانيون من عدم تصديق لهذه اللحقيقة. 
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ستكون المعجزة الحقيقية في الوقت الذى ستقاه اليابان في القمة. 

اليادان تعتير أكثر دول العالم إعتمادا على الغير عي استيراد الطاقة. كما 
أنها تفتقد ما تحتاح إليه من معادن ومواد نخام. ومع كونها أكبر دولة مصصدرة 
في العالم . فهي عرعمة على استيراد كل مادة حام تستخدمها لانتاج ما 
تصدره. ومء مافي هذا الوضع من سوءء. فإن الأمور ستزيد سوءا عم 
الزمن . هاليابان تستورد الان 45 في الماثة من طاقتها. وفي عام 44٠‏ 
سيكرن ععليها ان تستورد 4.4 كى الماثة . 


وهناك تحديات أخرى على اليادان أن تراجهها. فخلال السنوات العشر 
القادمة . سيحال إلى السعاش. من 7٠١‏ إلى 85؟ في المائة من طاقتها البشرية 
العاملة. بمعاشات تصل إلى ١خ‏ في الماثة من الأجور الاساسية. ومين 
المعتقد أنه سيكون من الصعب على اليابان أن تفي بهذاء مما سيؤدي إلى 
وصه لن يحصل فيه العامل على ما يتوقعه من زيادة في الاجر تناسب 
الارتعاع فى ابتاحيه لماذ!؟ . .. لأن إنتاحية هذا الشعسب العيجيي قد 
وصلت. إلى عاية إرتماعها. لعد .جمدت شركة تويوتا روائيب العاملين 
الدين يتحاورون الار نعي سس العسر بداية من عام 18488 . كرا ستلبا 
داتسود إلى تجميد شبيه. وستضطر اليانان إلى التحول إلى مصانع التسيير 
الداتي (أوتوماشين) عن طريق الانسان الالى (الروبوت)» حتى تحتفظ 
بمستوى إنتاجيتهاء الامر الذني سيرفم نسبة البطالة من معدلها الحالي وهر 
ه,” فى الماثة. إلى ١7‏ في المائة عام ©1984 . 

ومن المتوقع أيصاً أن ينخفض الاإنتاج. فإنتاجها الذي كان برتضم 


بريه 


بمعدل ١١‏ في الماثة كل سنة مذ عشر ستوات » هبيط مئذ بداية الثمابينات 
إلى © في الماثة » ومن المتوقع أن يهب طإلى ما هو أقل من ؟ في الماتة 
عتدما صل إلى عام +1948. 

من الواضح أن ضياء المعجزة اليابانية آخلذ بالخفوت. وسع ذلك. 
ستظل اليابان قوة توآزن رئيسية في آسياء وبالنسبة للعالم الصناعي كله. 
والعديد من مؤشراتها الحيوية سيظل متجهاً إلى أعلى. ففيها واحدة من 
أعلى نسب محو الامية في العالمء وتقييمها للتعليم لا تحظى به إلا دول 
معدودة في العالم . ولذدى أليايان إعلى مدى من العمر اليكشري. ولعل 
مرجم هذا جزثيا إلى أن معدل السرائم بها يعتبر من اقل المعدلات 
العالمية . 


الصين عائمة فوق ثروة معدنية 

ومع اتخماص تاثير اليانان علي العالم. يتزايد بير الصين عليه . 
فيتما لا تمتك اليابات أى مصدر من معصادر الطاقة أو المواد الخام أو 
الزراعات التي تحثاج إلمهاء نحجد الصين عائمة ثمة قوق تروة طائلة من 
البترول والغاز والشحم . وآية مادم مام تحتاج إليها في صناعتها . كمأ أت 
إمكانياتها الزراعية مستقبلة, كبيرة إلى سحد بعيك . 

وتعتبر الصين متتخلفة بثلاثين سنة بالنسية أباقي العالم الصناعي . لعل 
على نفسهاء حتى تنتهي من تنظيف نفسها من الفساد السياسي السايق . 


اب 


كمة أن إليابان لن تتحدر بين يوم وليلة» فالصين لن تصعد بن ين 
وليفه. ولكرع شدكر شيشا واحداً تحاب الصينء وهو أن المؤشرات 
الحيوية تشحبهاء تتضمن تقبلاً صبوراً للاهداهه المؤجلة. الامر الذى لا 
يطمم في الوصول إليه إلا عند ممحدود من الدول. 

ورغم.أن الصين غير متعجلة للتعوق على جارتهاء إلا آنها ستتفوق 

ومن أصسخ"التغيرات التي أخصذت تظهار:معالمها في الصين»ء فصل 
الحكومة عن الحزب الشيوعي. «الوظاكت الحكومية لن تسئد لقادة 
الحزب . والعكس. صححميح . الآمر الذى سيؤدي بلا شلك إلى كفاءة كل عن 
الحكومة والحزب . 


البطل الرياضي العجوز 

ولكن' هاذا عن الاتحاد السوفييتي؟؛ وماذا عن الدول التي تدور في 
فلى.؟ 

سيظل الاتحاد السوفياتي من أكشر القوى العالمية » ويمخطىء عن يتصور 
عكس هذا. فبالرغم من النقص المزمن في الحبوسب.» والذى لا يمكن إن 
يتوقف بسب الرياح القطبية الشمالية . فالاشحاد السوفييتي من الدول 
المكتمية ذاتياً لديه ما يكقيه من البترول والماز والعحم 
واليورانيوم. وما يسمح بتصدير الطاقة إلى العالم الغربي. كما أن الاتحلد 
السوفييتي لا يعابي نقصا في المواد العخام . 


يا 


ومن الشاحية السياسية» تشبه مؤشراته المؤشرات الحيوية للضل 
الرياضي اللائق صححياً رغم تقدمه في السن . قادته يتقدم بهم العمرء ولا 
بد أن يخلفهسم قادة الجيل التالي (كان صدور الكساب قبسل تولي 
جور باتشوفب المسلطة طبعا) . والسؤال الوحيد المطروم هو: مامدى 
اقتدار قادة الجيل الثالي وما هي توجهاتهسم؟ يبدو أن من بين المهام 
الحتمية ء إعادة النظر فى السياسة الاقتصادية . لوضم المزيد من التأكيد 
على الجائب الاستهلاكي . فتقطة الضعف الكبرى في الاتحاد السوفييتي . 
هى تجاهله لغريزة الاستهلاك عند المواطن. 

وقدرة الاتحاد السوفييتي على ممارسة قواه عالمياً في العشرين سنية 
التالية لن تعتمد عليه ووحده ؛ بل على استجابات الغرب والصين. ولا شك 
أن الدولة الألمائية سيكون وجودها دعما للتأئير السوفييتي » لكن التصرد 
البولندى سيضعف ذلك المتأثير . 

وهناك الكثير من الشك حول مستقيل العلاقات بين الاتحاد السوفييتي 
وبين دول حلف وأارسوء وليس مع بولندا وحدها. لقد تحللت رومائيا 
ويوغسلافيا بالفعل من الارتباط بالسفينة الام وتراود المجر نفس الاقكار. 
وإذا ما محذ! الآخصروت حذو هذه الدول؛» فإن التأثير السوفييتسي عالميا 
سيتناقص إلى حد بعيف . 


اف 


فرنسا والمصساعب 


سثمر دول أور وبا الغربية ب بعض التحولات العسيقة من حيت أستقترار 
أنظمتهاء لكنهاأ لن تواجه تعيرات رئيسية 

سيككتون على فرنسا أن تتوقع انحداراً محدوداً في الستوات القادمة. 
سينخفض إنتاجها الصناعي إلى حد ما. ومن الناحية السياسية» ستتمتم 
باستقرار للستوات الأريع القادمة . حتى مع وجود سكومة إشتراكية تتولى 
أمورها للمرة الأولى ‏ واعتمادها على يترول الحليج لا يساعدها كثيرا. . . 
وان كاك مما يعادل هدأ اعتمامها باللاعتماد على العلاقة النووية في توليد 
الكهرباء. وستصيح قربسا. مئلى المانياء من أكبر مصدري مشروعات 
الطاقه النوويد . مبدا سيعود عليها بقدر لا يستهان به مى العملاتت الاجنبية. 

إلا آن فرنسا ستتعرض لمشكئة اقتصادية رئيسية. قمي عام ؤلهمة!, 
سيحل موعد الوفاء يوعود جيكار ديستان الشهيرة حول النطاء الذهبي . 
ممأ يرجح تلقي الخزانة الفررسية للطمة أكيدة. لقد وضع ديستان قيوداً على 
السوق. وقدم ذهباً حقيقياً كغطاء نهل في وقت كان يباع فيه الذهب باقل 
من * 2٠‏ دولار لللاوقية, 
سياسات تاتشر 


تاتشر توحي بأنها ستنجم . إذا ما توفر لها الوقت الكافي. ومن المتوقع أن 


ا 


المعارض ٠١‏ وإدا كان الإتمجايز ما زالوا يتمتحون بمستوى ععيشة مرتقع حتى 
الآنء فعرجم ذلك من ناحية إلى بترول وغاز بحر الشمال» ومن بلحية إلى 
وضصعها المغوق كتحدى العواصم المالية للعالم . وهسىي 5 تواحصه سوى 
مشاكل قليلة بالنسية للأقلياتء فيما عدا الصراع السزمين اللذى تسببه 
إيرلند! الشمالية ؛ والمشاكل السمتماإعدة للهجرة إليها من أفريقيا وإاسيا. 
امأ من سياد الحركات الانفصالية في ويلز واسكتلتل!.ء عَعنٌ الواصيح 
أكير المتاعب تواجه إيطاليا و إسيانيا 
الدولتان اللتان تواجهات اكبر المتاعب في أورونا الْغْر فيه , هما بوضوح 
إبطاليا وإسبائيا. . . 
تأت إيطاليا في الترتيب التألية مباشرة لليابان من حيث اعتمادها على 
الاستيراد في طاقتهاء كما أنها تعاني من عدم الاسضرار المزمسن في 
أوصاعها السياسية. ومن نسبة تضخم عرتفعة ء ومن الفوارق الصخمة في 
الدضول بين الأغتياء والفقراء . ومن موحجة إزهاس حادة أركعت القصباء 
الايطالي . 
30 
والصناعة الايطالية تعاني من الشلل يسبب السياسة الايطالية . ققد 
تتنقشت 41 سكو ماه إيطالية على عذى هلا مسنة مصت. والحكوعة 
الايطالية تمنس العمال أجر شهر إضافياً في كلل سلةء بالاضافة إلى منبح 


“يذ 


أخرى بمناسبة الكريسماس » وسزايا على شكل إجازات وضمان ضد 
الفصل حتى في أصعب الأوقات. مما يفم قيوداً عؤثرة على الصتاعة 
الايطالية . وما زالت إيطاليا دولة غير موحدة بمقياس عقول أبنائهاء فقوائم 
الناخبين تتضمن أكبر حزب شيوعي وأكبر حزب ملكي بين دول أوروبا 
الغربية . 

ويتسحب هأ قلناه بالنسبة لأوضاع إيطاليا على إسبائيا إلى د بعيد. 
قالحركات الارهابية في الباسك وكاتالينا قد تؤدي إلى انفصال الولايتين. 
وإسبانيا تعاني من نفس فقر إيطاليا بالنسبة للطاقة . لديها مناجمها للفحم, ' 
لكنه قحم هن 2 رديء . 

وإذا لم تنمجح إسبانيا فى دخصول السسوق الأآوروبية المشتركة. وإذا 
سأءت الأوضاع الاقتصادية في أوروياء بحيث يضطر جموع العسال 
الاسبانيين الذين يعملون في الدول الصناعية الأخرى إلى العودة إلى 
إسبائياء قلا ريب أنها ستواجه متاعب كبيرة. 


كمكدا . . , السهم المنطلق 

وماذا و كنداة 

يرى الككتاب أن كندا ستكون إحدى أكثر دولتين رخحاء ونمواً في العالم 
خلال العشرين سنهة القادمة (باعتبار أن الدولة الأخرى ستكون الولايات 
المتحدة الأمريكية) . 


وكنداء شأئها شأن أسترالياء لديها فائض عن إمدادات الطاقة . وما يدو 


إن 


بلا نهاية من المواد الخام تحت أرضها. وستظل على حالها كوااحدة من 
كبر الدول المصدرة للمحاصيل الزراعية. مشكلة كنذا الوحيدة عي 
السياسة . ْ 

الاحرار لهم قوتهم في المدن» والمحافظون تتركز قواهم في الأقاليم . 
نفس هذا الانقساع تجد له الصدى القوى في عقول أيتاء كنذاء وثراء كند! 
يعتمد في معظمه على المحافظات الغربية» والتي قد تعمد يومأ ما خلال 
العشرين سنة القادمة إلى أن تستقل بنفسها. إذا فعلت الممحافظات الغربية 
هذاء ستصيح أغنى دولة في العالم . 

ستبقى السركة الانفصالية في كويبك على هدوئها لسنوات قليئة قادمة. 
لكن إذا ما نشطت اللحركات الانفصائية في الغرب. فمن المتوقع أن تنشط 
تلك من حديف , 

ويعاني الكنديون من أزمة هوية . . فهم لم يستقروأ بعد على اتفاق 
حول: من هم؟ وهاذا يريدون أن يكوئوا؟ وإذا انقسمت كندا يوا إلى 
ولايات مستقلة . فمن المتوقع أن تنضم الولايتان البحريتان الشرقيتان إلى 
الولايات المتحدة الأميركية , 


الدول المئسية 


وينهي الكتاب تنيؤاته لبعض دول العالم في العشرين سنة القادمة 
بالسحصتيث عن أمريكا السللاتينية , والني كانت عتى علدى رمن 
طويل مستودعاً للدول المئسية . 


وف 


ويقول إد أقوى هذه الدول هي المكسيك بسيب بترولها وعازهاء اله 
أن هذه القوة قد أخحدت تتتاقصء نتيجة لتزايد السكان. الذي تخف حدته 
إلى حد ما بالتسلل غير الشرعي من جانب العمال المكسيكيين إلى 
الولايات الستحدة الأمريكية. 

وما زالت كولوسيا تحقق دخلاً لا بأ به من بيع حبوب البن. لكن 

وعناك لعنتان تلاحقاب البرازيل والارجنتين : التضخم وشايع الاستقرار 
السياسي. فمنذ سئوات قليلة واجهت البرازيل الاضرابات العنيفة للطلبة 
والعمال يتكوين ستة أحزاب رئيسية حجديدة 6 الامر الذى لا يمكن اعتباره 
مؤْضر! للامستقرار . 

لقد وصل التضشخم إلى لما في الماشة في عامسي دخاو أؤكرة أ . 
والأحياء العقيرة القدرة حول المدن يتواصل تصخمها. حيث يتزايد اتتقال 
الصروري من الرعاية الصحية. 

ونفضى المشاكل تواجه الأرجنتين . وإن كان على نطاق أقل , 
هل تنتهي يوليفيا؟ 


وتعتبر بوليغيا أفقر دول أمريكا اللاثيئية . ونسبة مسحو الآمية فيها لن تزيد 


لا 


ومع ذلك فسينخفض عددهم عن المعدل الحالي في السنوات القادمة. 
وما زالت الاسبابية هي النئسة امرسسمية فى بوليفيا. رغم أن الهدود هم 
الأغلبية. ويبدو مستقبل بوليفيا قاتمأ. إلى حد التنبؤ بعدم بقاثها عر 
مستقئة في عام 194198. 

وإذا قدر لتدول التى مثل بوليفيا أن تبقى » فلا بد من تضافر جهود 
الدول الصناعية في العالم لدعم ١‏ هذه الذولة بالمعونة الخارجية . فعلى كل 
دولة صتاعية أن نقدم ثلاثة في ألماثة من مجسوع إنتاجها القوسي إلى 
صندوق خاص بالمساعدات الخارجية . . هذا إذا أريد لدول العالم الرابع 
إن تواصل وجودها. 

حالياء تقدم السويد تسعة من ألف في المائة من دخلها للمعونات 
الخارجيةء وتقدم الدول الاسلكدنافية الأخرى أكثر من خخمسة من ألفب 
في ألماثة. أما الولايات المتحدة الأمريكية فلا تدفم أكثر من واحد من 
الف في المائة من دخلها للمعونات اللخارجية» ويقدم الاتحاد السوفييتي 
ماهو اقل من ذلك. من هذا نرى أنه لا بد أن يحدث تغيير في الاسلوب 
الذي تدعم به الدول الغنية ميزانيات الدول الفقيرة: حتى لا تتهاوى هده 
وتتحلل . فالاستقرار المطلوب لكل دول العالم يعتمد على هذا. 
ترمومتر دول العالم 

ويحتم الكتاب تنبؤاتيه بتقخيص الموقف. محند! الدول الاكشر 


استقراراً في نهأية إلسنوات العشر القأدمة . ٠‏ ثم في نهاية العشرين سنة 
لعَادمة . 


إن 


وهو يرتب الدول تنازلياً من سحيث درجة استقرارها كالتالي: الولايات 
المتبحدة الأمريكية» ألمانيا الاتحادية , أسشرائلياء كنداء اليابان. قرنساء 
المعلكة المتحدة. 

وفي نهاية السشوات العشر القادمة. ستكون أكشر اللدول استقراراً 
بالترتيب التدازتي التالي: ألولايات المتحنة الأمريكية. أسترالياء كندل 
المملكة المتحدة, الاتحاد السوفييتي آلمائيا الموحدة. 

وفي نهاية السئوات العشرين القادمة ستكون: الولايات المتحدة. 
أسترائياء كندآ» المملكة المتحدة؛» أالمائيا الموحنةء فرنسا!. . . أمآ 
الإنحاد السوفييتي عسيهبط إلى المرتبة السابعة » والياباتن إلى العرتبة 
الثامئة , 

ومن التغيرات اللافتة بالنسية لبافي الدول» والتي تنطوى على تدعور 
سريع : تهبطمولند! من المركز 4 إلى المركز 47 . إيطاليا من المركز 8 إلى 
المركز ٠‏ . ثم إلى المركز 7١4‏ على المدى الأبعد . تهبطإصبانيا من المركز 
إلى المركز ”56 . وتهسط إسرائيل من المركز ١4‏ إلى المركز ١58‏ ثم 
تصعد على المدى الأبعد إثى المركز 18 + وففاً لاخنتيارتها السياسية . 

أهم ارتماع في درجة استقرار الدول يتصل بالدول التالية: ريمبابوي 
من ©؟ إلى 18 + ثم إلى ١١‏ في المدى البعيد. حنوب أفريقيا من 78 إلى 
١‏ تيجيريا من 5١‏ إلى ؟1. ثم إلى ٠١‏ في المدى البعيد . ليبيا من /ا١‏ 
إلى هء ثم تهبطعي المدى الابعد إلى مركز 18 , 


الفصل الخامس 


مختتراسا .اش أم سلام؟ 


م 


عندما تصل إلى عام © سيتجاورٌ تعداد العالم #,ة بليوت 
نسمةء تكافح لعبور السئوات العشر التي تصل بها إلى القشرن اللحادي 
والعمشرين . 

ستمتلىء شوارع نيويورك وغيرها من العواصم الكبرى بالسيارات 
الكهربائية» وستمتد أسلاك ملايين العقول الالكترونية إلى أماكن العمل 
والسكن. ستتكضل رقائق السيليكون تشغيل المصانسم والمصاعيد 
وقطارات الاتفاق. وضبيطدرجة حرارة الأساكن العامة واللخاصسة؛ 
وبالتحكم في أضواء إشارات العرور. 

لن يعود البترول هو السيد. . أما العرب الذين ينتجون البترول في 
الشرق الأوسط فلن تصبح لهسم قوة الأثير التي كاست لهم. ستصبح 
الكهرباء هي السيد » الكهرباء المستمدة من الأفران النووية في كل مكان 
من العالم ‏ 

ومع كل هذه التغيرات التي سيشهدها العالم عندما نصل البى عام 
وء فسييقى العديد من الأشياء على داله تشريبا. ستظل القوة باقية في 
نفس الأيدى الضكخمة التى إستقرت فيها طوال سنه عضت . . القوى, 
العظمى ستظل هي نفس القوى العظمى. . سيظطل الاتحاد السوفيتي 


اذ 


والولايات المتحدة الأمريكية يتحكمان في طرفي الواقع العالمي. ولن 
تظهر أية قوة جديدة تتحدي قيأدتهما السسكرية للكتلتين الشرقية والغربية. 

عندما نصل الى عام ٠‏ 1919ء أن تكون قد نشبت حروب كبرى» إلا أن 
الاتحاد السوغبيتى الولايات المتحدة الأمريكية. سيبقيان يتريص كل عنهماأ 
بألا مر بعد التدهور الذى سيعحددث في الوهاقي العالسي ء والذى سينتهي 
بالعزو السوفيبتي لايران واحتلالها, 

لقد توقف نشاط حلف شمال الاطلطي «ناتوة وجل محله حلف شمال 
الاطلنطي والباسفيك ونأبتوع . وهو حلف يضم اليابآن » ولا يتضمن ألمانيا 
الاتحادية . ققد حرجت ألمائيا الغربية من حلف شمال الاطلتطي عام 
مدةلء لكي تيدأ مفاوضات إعادة توحيد شطري ألمائيا. وقبل هذا بعام 
واحذء ستكون الدولة الكورية قد توحات بعد 47 سنة من التقسيم . 
القاعدة السوفييتية في أندونيسيا 

وعملية توحيد المانيا هلهء ستكون الثمن الذي يدفعه الاتمصاد 
السوقييتي » »حتى تعترج ألمأنيا الغربية من حلفم شمال الاطلتطي. 

عندما ينتهي الاتحاد الالسوفييتي من تحقيق هذا الهدف»ء سيولى اهتامه 
للشرق» فيوثق روابطه بفيتنامء محاصراً النمر الصيني في الشمال. وفيتنام 
في ذلك إلوقت ستكون قد احتلت جزء! من أندونيسياء وستكون قد حولت 
القاعدة الأندونيسية البحرية في وسوراباياء لخدمة الاتحاد السوفييتي. 
وهكذ! يتسقق للسوفييت؛ إنصر الأمره. حلم قاعدة في المياه الدافئة 
بالباسفيك . 


م 


ولكن أين هي الصين؟ , ستظل الصين طوال هذ! تلعب دور سلبياً 
عمجيياً: مسختارة أن تبغى نخارج الصراع » ومستغلة ذللك الوقست في دعم 
قوتها داخلياً. وفي هذه الأننضاء. يتعرضص بأقسي العالم للمت اس 
والاضطرابات , فالتهديدات الي يمخلقها صراع الغرب ممع السرق:ه 

ب على كلل مكان في العالم . 

لشرارة الذرية 

ستحشد حركات التحرير لافريقيا السوداء في زامبيا وموزمبيق 
وزمبابوي قواتها على امتداد حدودهاء لتغوم بمتاورة عسكرية» تمهيداً 
لهسوم شامل ساحق على جنوب أفريقيا. وعبر جنوب الاطلنطي» وتتنافس 
البرأزيل والأرجنتين في سباق لتطوير إسلستها النووية؛ بعد رفضهما توقيع 
اتفاقية وتلالتينكووء التي تحظر إنتاج الاسلحة السووية في أصريكاأ 
الغدئينية , 


تفجر باكستان سلاحاً ذرياً قوته ٠١‏ كيلو طن تحت الأرض. داقعة 
بذلك الهند الى تفجير قنبلة قوتها ٠ه‏ كيلو طن في الجوء فوق الصحراء 
لهندية الكبرى. ويتبع هذا أن تعلن ليبيا عن تجاربها لانتاج أسلحة 
نوويةء؛ وتتلوها مصرء ثم أسرائيل ٠‏ ثم حكومة جنوب أفريقيا ياء هما سيبعث. 
موحات من إللخوف عير القار ة السوداء والشرق الأوسط. ثم نتجه أنظار 
لعالم إلى المملكة العربية السعوديةء حيث يعتبر التهديد بقيام ثورةء 
نهديداً أشريان البترول الذي يمتد إلى اليابان وأورويا الغربية. 

والخريب في الآمر» أن السولايات المتتحذة الامريكية ستكون أقل 


تر 


اعتماماً بالحرب الاعلية فى الممشذلكة العربية السعودية من اهتمامها 
بالصراع الداخلي في المكسيك» والتي تمد الولايات المتحدة» في ذلك 
الوقت بحوالي ,/١٠‏ في الماثة مما تستورده من بترول. 

ويرجم الدنب قيما يحدث من صراع في المكسيك إلى فيدل كأستروء 
الذى تقدم به العمر. والدي يمد القوات الشورية المكسيكية بالمال 
والسلاح والتدريب: لكي تحصل على نصيبها من الشروة البشرولية 
المكسيكية . وتكمي شرارة صغيرة واصدة» لكي تشعل النار في هذه 
الصراعات. من بين هذه الشراراتء تلك الي ستتتمسم في نهاية عام 
عندما تطلب يوغوسلافيا الانضمام إلى -حلف «نابتوه» المنظمة 
الدفاعية التى ستحل محل «ناتوه. وهو تحرك يشعر الكثير ون بوادره منذ 
آلان , 
غرزو تركيا 

عند وقاة تينو عام ٠8م14:‏ بدأت يوغوسلافيا فى العودة ثانية إلى 
المعسكر الشيوعي: كشريك صغير في حلف وارسوء باعتبارها من دول 
عدم الانحياز. وقد طل الاتحاد السوفييتي يشجع يوعوسلاقيا المترددة لكي 
تصبح شريكا كاملاً. من باحيةء لأن الروس يطمعون في موانىء المياه 
الدافئة التابعة ليوغوسلافيا على امتداد الادرياتيكي ‏ ولأنهم يطمعون من 
ناحية إخمرى في الحطائر المنيعة التي لا تتحطم والخاصية بالخواصات 
والمنية فى صكور شمال دوبر وفليك, 

عندما يحل عام .مةاء ستتحصول يوغوسسلافيا مقتربة من دول 


كل 


الكوميكون؛ مما يدمع الغرب الى رفم اسم يوغوسلافيا في صمت من 
قائمة الدول شير المتحازة. 

سيحدث أمرآن يغيرآان هذا الوضع . سيحتل الاتحاد السوفييتي إيران. 
وسيظهر قائد .جديدة للدولة اليوغوسلافية. قائد يتسم بنئفس ما كأن يتسم به 
تيشوء من خوة العفقل واستقلال الارادة. فيلم شمل اليوغومسلافيين» 
ويقنعهم بأنه ليس بإمكانهم أن يثقسوا بالروس بعد غزوهم لايران. . 
وبخطوة مفاجئة للعالم بأكملهء يعلن القائد اليوغوسلافي الجسديد 
اتسحاب بلاده من حلف وأرسوء وتحالفه مع حاف شمال الأطلنطي 
والياسيفيكي «نابتوه . 

سيقاجا السوفييت بذلك. شأنهم شأن الآخرين. . وباعصاب بأردةع 
يقررون عدم استطاعتهسم الحياة بعد ذلك في ظل الاحباط الناجم عن 
حرمائهى هن موانىء المياه الدافثة قي البحر الابيض المتوسط . 

في عيد الأضحىء من عام ٠1494ء‏ يقوم الاتحاد السوفبيتي بزو 
تركياً. ينقض عليها من الشرق بست فرق للدبابات تحاصر الجيس الثالتُ 
التركي في أرزوروم: ثم يدفع السوفييت بجيشين كأملين من خلال ر ومائيا 
وبلغارياء لتستولي على اسطميول. في طريقها إلى أنقرة التبي مستستولي 
عليها في أقل من شهر. 

وهمكذا. . تصيح إحدتى دول حلف الثابتو تحست الاحصلال 
السوفييتي. . جما سيدفم حلفاء تركيا من دول حلف التابتو إلى اليحك عن 
وسيلة للثار وال نتقام . 


كفا 


١4‏ يقف الحالم على حافة حرب شاملة لا يمكن 


ام 1559؟.. أى بعد لخمس سئوات 


3 ممسكن -جداً أن يحدث كل ذلك. 1 فالصرب» 
سبي اما . 

يناريو الذي قرأته الآن حول أوضاع العالم عام ٠‏ 145+ يس مجود 
حبكة روائية صنعها خيال كاتب درامي. هذ! السيناريو جرت دراسته 
بتوسع على ين كبار الفساط العسكريين وواضعي الخطط في مختلف 
لكتليات العسكرية بالولايات المتحدة الأمريكية ع حيث يقومون بدرأسة 

لاستجابات الواقعية لاحتماللات العدوان في أي مكان من العالم . 
وفي الولايات المتصدة توجد أغرب عؤسسة خاصة على وجه الأرض »ع 
تدير كل يوم حروساً لا تنتهي. مستخلمية أحدث وأضخم العقول 
الالكترونيةء -حروبا تخيلية » لا تسعى فيها إلى كسب معركة» أو الانتصار 
في حرب» ولكن هدفها الأول والأخيرء هو منع وقوع حرب مباغتة تدمر 
العالم . إنها تتصور أشرس المعارك وأكثر الأسلحة فتكاء بحيث تكون 

غايتها الأخيرة هي بقاء الجنس البشري. 
وقد أمكن في السنوات الأخيرة» تجهيز مراكز بحوث ضحخمة يتصارع 
فيها الانسان مع العقول الالكتروئية » ومن بينها المؤسسة اللخاضصة التي 
رار 


نتحدث عنها وألتي يطلق عليها أسم «راندع » وإلتي كانت تعتير حتى وقت 
قريب من الأسرار العسكرية ؛ ألتي تتخل كافة الاحتياطات لعدم تسرب أى 
معلومات عنها إلى العالم الخارجي . 

وهذه المؤسسة تعمل على منم نشوب .حرب مفاجئة. بالصدقةء عن 

يق تصور كل ما يمكن أن يحدث مهما كأن غريباً أو مستبعداً. وشبراء 
هده المؤسسة لا يقفون عند حد تغذية العقول الالكترونية بكل المعلومات 
والحقائق المتاحة» لكنهم يغذونها بسلسلة كاملة من التصورات التي تمثل 
المجهول؛ أو الصدفة. 

وحتى نفهم معنى التعامل مع الصدفة أو المجهول؛» نشير إلى أحد 
البرامج التي قامت المؤسسة بدراستها, وألتي تبحث مشروع خطة هجوم 
تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية ضد أعدائها في الأرض باستخدام 
أطباق طائرة يجري تصنيعها فوق كوكب المريخ!. 


مخازن أمريكية في المريخ 


هذه عينة من المشاأكل غير المتوقمة ألتي تهتم بدراستهسا مؤسسة 
دراند» ء وإلتي تمثل الجانب الأكبر من العسل الذي تتشغل به أجهلزة 
المؤسسة ومن بهأ من خبراء. يعكف علماء الرياضيات على رسم 
الملحنيات التي تصور التقديرات التحميئية لانتاج هذه الأطباق الطائرة . 
ويحسبون التكاليف» والقوى البشرية المطلوبة؛ والعخبرات التكنيكية 
الضرورية. 
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' تم هناك الدراسات الخاصة بطرق نقل هذه الأطباق إلى مخازتها فوق 
المريخ . عبر القئوات الني على سطم المريخ. والدراسات الخاصة 
بمشاكل تحركات وإيواء وإمداد القوات العسكرية التي ستعسكر فوق 
المريح . ٠‏ ثم دراسة خطوط طيران الاطباق الطائرة عبر المسجال الجلاذبي 
المتغير للأرض . والمجال الجاذبي للمريخ. ثم حركة المعامل الفضائية 
حول المريخ والأرض. 
ولعلى السر في كشف بعض جوانب نشاطات مؤسسة راند. يعوده إلى 
سرععة التطور العتمى والتكنولوجي» الذى يجعل الكثير من مادة البحصث 


داية عمل الطائرات دائمة التحليق 


ومن أمثلة هذاء ما تسرب من تقارير ووثائق تصور حر وبا تمخيلية شنتها 
المؤسسة على أعداء أمريكا عام 1425 . الطريف في الأعر أن رائد خسرت 
معظم هذه الحروب التخيليةء والر في ذلك كان ويجود القواعد الجوية 
الأمريكية قريباً جداً من القواعد الجوية السوفييتية . وكان الهدف من هذا 
الوصع صع هو الوصول إلى إنذار بأى عجوم( في وقت مبكر بقدر الامكات. 

لهذا كان على خبراء المؤسسة أن يعيدوا دراساتهم وتقديراتهنم على 
صوء تلك الهزائم » وأصبم همهسم الأول هو أن تبقمى قاذقات القنابل 
الامريكية حصينة بقدر الامكان. مع الحرص على الاحتفاظ بها قادرة على 
الحركة الفعالة في :ة نفسى ألوقفت. . 


ومن بين الحلول العملية التي طرحت. هو أن تبقى قاذفات القتابل 
محلقة في الفضاءء على أن تقوم طائرات خاصة بتزويدها بالوقود وهى 
محلقة. الأمر الذى تحقق بعد ذلك بالنسبة للطائرات التي تحمل القنابل 
الذرية الاعربكية والسوفييتية . 
حرب. الستين ساعة 

ويجب ألا نتصور أن ما يسدو كالشطحسات من جهد رجسال هذه 
المؤسسة. يخلو من الجهد العلمي. فمن أطرف ما جاء في الوثائق ألثى 
كشفت عن جانب من نشاط المؤسسة . ما بذله رجالها من جهد مم العقل 
الالكتروني الضخم لدراسة مايجري إذا اندئعت الحرب بين الولايات 
المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيبتي لسدة ستين ساعة. 

تقد عمل العقل الالكتروني لمعدة ست ساعات كاملة. يشكل متصل ؛ 
ليهصم المعلومات التي تم تزويده بهاء ويحللهاء ويصنمهاء ويربطين 
عناصرعا المختلعة . ليعطي أخير الآمر تقديرات لتلك السصرب. الجوية 
المستعرة التي دارت بين الدولتين . 

قد تمت تغذية العقل الالكتروني بكل ما يتصل بالموضوع ؛ من قريب 
ومن بعيد. وكذلك بجميع احتمالات الاوضاع ألمي تكون عليها قوة 
العارفين عند بداية المعركة. وبحدود قوة السلام الجوى للجائبينء وبكل 
الخدمات العسكرية المساعدة. ويبيانات تفصيلية عن إنشاءات وأجهسرة 
الذفاع الجوى لكل عن الخصمين » كالرادازرء وصوار يخ أرض مجوء 
وأساليب القتال الجوي من الارضي . 
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وبالاضافة الى كلى هذاء تم تزويد العقل الالكتروني بسلئة محقدة 
من تحطط الطوارىء التي قد لجا إليها كلى جانب أثداء المعركة , تقد اقتضى 
بحث هذه الحربى الجوية إعداد أكثر من ١6٠‏ ألف بطاقة مخرمة من تلك 
البطاقات التي يزود بها العقل الالكتروفي. 


قواعد في أنحاء العالم 

وفي عأم 1525 , لجخت فوؤسييية راد في كسب حرب تخيلية مع 
الاتحاد السوفييشتي» بعد العذيد عن الهزائسمء التي اقتضت تغيير 
الاستراتيجيات والتجتكانت , 

تحقق ذلك النصر الشيالي بإنشاء عدد من القواعد الجوية الأمريكية في 
مواقع مسحددة من العالمء بارج أرضض الولايات المتتحدة الأمريكية. وقد 
جرى عاتب قوة القواعد ومواقعياء بحيث لا يتمكن العذو». في أى وقت 
عير الأوقات . أن يحتل سوى بعض هذه التوإعد فط . 

كما أقتصت هذه المعركة نقل قاذفات القتابل الأمريكية بسرعة وبشكل 
دوريء هن قاعدة إلى أخرىء فيقتصر نجاح السوفيبت على تعطيل جزء 
بسيط من قاذقات القنابل التابعة للقواعد التى يتمكن العدو من الاستيلام 
عليها. 
هل يتخدع الر وس 

وسن بين الافكار آلتيى درسها رجال مؤسسة راند » فكرة التغرير 
بالسوفييت وإيقاعهسم في فخ متصسوبء عن طريق الايحاء إليهنم بأن 
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الفوات الجوية الاستراتيجية الأمريكية أقل تفوقاً من نظيرتها لديهم . 

وعكذاء عندما تندلسم ثار المحصرب » يخدع السروس بهذه المحقاشق 
المزيفة ٠‏ فيركز ون كل جهد كواتهم الجوية لضرب القواعد الأصريكية. 
داخمل الأراضي الأمريكية؛ ولا يتيس لهم هذ! أن يمتد تشاطهم إلى قذفب 
المدث المحيوية الأعريكية. 

ساعتها سيتمكن سلاح الجو الأسريكي من تحصطيم القوات الجوية 
السوفبيتية المنشفغئة بضرب هياكل الطائثرات الوهمية . 

وحتى لأخذ فكرة أدق عن دراسة احتمالات الصدفة » تستعرض ما 
اكتشفه رجال المؤسسة عن قصور في هله الخطة . لقد كالوا إن اروس 
ليسو! أكثر من بشرء يمكن أن يرتكبوا الأخطاف شأنهم شأن غيرهم. من 
يدرينا أنهم عندما يتصدون لقف القواعد الجوية الآمريكية» أن يخطنوا 
مواقعها .' وبدلاً من أن يصيبوا الهياكل المزيفة الرايضة على الارض»ء 
تنطلق قنابلهم فوق المدن الأمريكية الكبرى» فتنهار معاقل النظام 
الأمريكي . ولا يبقى أمام السوفييت سوى إن يواصلواً حريهم حدتى يصلوا 
إلى التصسر التهاثي » دوك نخوف من رد فعل أصسريكي. بعد أن شلك 
مؤسات الدولة الأمريكية. 


استيلاء روسيا على إستراليا 
كل المعاهد والكليات العسكرية في العالم الغربي: مشلى سان 


فيرستك 4 و و يسك بويفتك .4 وصانت. سير تقوع بلعبة الحرب . التي تتضمن 
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غروا كبيرا من جائنب حلف وأرسى إما عبر أوربء أو اسكندثافيا. كذلك 
تقوم كل كلية عسكرية في أسيأ وني الولايات المتحذدة الأصريكية بلعبية 
حرب خاصة بغزو كوريا الشمالية لكوريا الجنوبية . 

ولعبة عزو روسيا لتركيا التي أشرنا إليها من قبل + هي واحدة من العاب 
المخر التي جرت دراستها في تلك الكليات . 

ومن الواصح أن غزو السوفييت لتركبا سيشكل تهديداً أكبر للسلام 
العالمي من أى شيء إ!خر حدث منذ آزمة الصواريخ الكوبية في أكتوبر 
5-17 فتركيا ستكون عضوا فى حزب النابتوه الذى يضم دولا ستسعى 
تلتار. 

ولكن دعنا إلان نتامل الاحتمالات التالية لأصراع العالمي. والمي 
يمكن أن تتحفقق بعد ٠١‏ أو 12 سنة: 

© غزو السوفييت ليوغوسلافيا أو اليوئان أو لهما معاً. لنفسى الاسباب 
التي تقود إلى عزو تركياء والتى تنحصر في الحصول على نافذة على البحر 
الاييص المتوسط . 

© أوغزو السودييت لاسترائياء بالاعتماد على قاعدتهدم البحرية 
الجديدة وسوراباياهء والتي استولو! عليها من أندونيسياء للقمر منها على 
أستراليا. ْ 
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الأفارقة يجتاحون جنوب أفريقيا 

لا لخر عندما تقرأ هذأ, . 

فإن تحرلك السوفييت إلى استرالياء ونسفهم طرق مواصلاتها ومعامل 
نكرير البترول فيها سيحرم الدول الغربية من إمدادات الحديد والتحاس 
واليورانيوع الاسترالية. خلال السنوات العشر الأخيرة مى هذا القرن. 

وإذا أصبح من المستحيل على استراليا آن تنقل الحديد واليورانيوم من 
مناجمها إلى الموانىء؛ قلن يكون من المعقول أن تواصل استخراح هذه 
المواد من جوف الأرض . 

والسوفييت لى يشكلوا التهديد الوحيد للسلام العالمي خلال السئوات 
العشر القادمة . فهناك احتمال حقيقي لتحرك شامل من أفريقيا السوداء 
صد جئوب أفريقيا. ألتى ستعجد نفسها مصطرة إلى الاعتماد على الأسلحة 
النووية في الدفاع عن نفسها. 

مأذا سيكون رد فعل الولايات المتحدة الامريكية؟ , 

هل ستقف إلى جانب دول إفريقيا السوداء ضنذ الاسلحة النووية للدولة 
العنصرية؟ . 

أم هلل ستقف إلى جانب جنوب أفريقيا لتحمي مستودعات المعادن 
الحيوية التي ستكون في أشد الحاجة إليها . 


كاسترو: المكسيك أم جامايكا؟ 
وفيدل كاسترو قد لا يكون راغباً فى شيف وهو في أواحر أيامه. أكثر 
من الجزيرة المجاورة له جامايكا. لقد أظهرت جامايكا تحولاً إلى عا 
يقربها من النظام الشيوعي الكوبي قبل عام 1944 ثم جاءت الانتخابات 
بعد ذلك اتظهر تحيلاً إلى الاتجاه المضاد. 
وإذا قرو كاسترو خخلق المتاعب في المكسيك. . أي طريقة سعكون 
أفصل من تخريب حقول البترول في خليج كامبيتشي. إضخم مصير 
لايرادات المكسيك ء وشريان البترول الحيوى الدي يصب في الولايات 
المتحدة الأمريكية؟ , 
كيف متتصرق الولايات المتحدة أزاء أى من الحركتين الكوبيتين؟ . 
بعد ثمانية أعوام من تولي الحكومة الأمريكية الجمهورية المحافظة) 
حذير بأن يحدث تدهور في العلاقات بين أمريكا وكويا. الأمر الذى يعني 
أن الولايات المتحدة لن تقف ساكتة أزاء المتاعب التي يثيرها كأسترو في 
تصف الكرة الأرضية اليجتوس . 
هل تتتحمل الولايات المتحدة الاسريكية عزو كوبا لجامايكا؟ . لا 
نطن . لقد آرسل جونسون ١5‏ آلماً من القوات الامريكية إلى جمهورية 
الدومينيكان في ابريل 35586 لالخماد ثورة أهلية؛ تحت شعار حماية 
أرواح وممتلكات الاآسريكيين . فكيف ستتصرف الولايات المتحصدة 
الامريكية آراء هيجمات الفدائيين التى تدعمها كوباعلى حقول البترول في 
خطليج كامبيتشي؟. علماً بأنه في عام 114١‏ ستمد حقول يترول خليج 
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كامبيتشي الولايات المتحدة بما يزيد على ٠لا‏ في المائة مما تستورده من 
بترول. 

من هذا يمكلنا أن نخمن ماقد تفمله الولايات المتحدة الأمريكية كرد 
عل لمحاولاءت الفدائيين قطع هذا الشريان الحيوي بالنسبة لها. . 
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الفصل السادس 


المارد النووى 
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في اإطار احتماألات الحرب بين دون العالسم خلال السشوات العشر 
|القادمة . والتي أشرنا إليها فيما سبق . دعن نبدأ بالتحرك العسكري الذي قد 
يتصور الكثيرون أنه أقل التحركات احتمالاً. وهو الغرو السوفييتي 
:الاستراليا . 
قد يتساءل البعض باندهاش: ولماذا استراليا؟! . , حتى اليابانيين لم 
يضعوا أقدامهم على الأرضى الاسترالية في أوج نجاحهم بعد بداية الحرب 
العائمية الثانية . فلماذًا يغزو السوفييت استراليا؟ . . إنها دولة في هخامة 
الولايات المتحدة الأمريكية مع أن تعدادها لا يتجاوز تعداد سكأن ولاية 
كاليقورنيا . 

ما الدى تستهدقه روسيا من الغزو؟ . . وما الذي يدفعهم أصلاً الى 

المطلوب أن تفكر بعقل السنوات العشر القادمة. , 

حيث لم تعد امدادات جامايكا من البوكسيت متاحة للولايات المتحدة 
الأمريكية. لعدم استقرار الأوضاع في جامايكا والتدتخلات الكوبية فيها. 
كما أن صادرات افريقيا من اليورانيوم لن تمضي كما كانت من قبل» لآن 
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السياسات الافريقية ستصبح ضد تصدير اليورأنيوم. 
عندما نصل إلى عام 19496٠‏ ء ستحصل الولايات المتتحدة على معظم 
ما تستورده من بوكسيت ويورانيوم من إستراليا. . بالاضافة إلى أن الدماء 
ستذسب ثألية في سد الكومدولك البريطاني ) بعد عودة الهشد وياكسشان 
إليه . وستقوم استراليا بامداد الدولتين بمعظم ما تحتاجان إثيه من طعام. 
ولهذاء فإن الاتحاد السوفييتي لن يجد مأ هو أكثر تأثيراً إِذا مأ أراد توجيه 
صرية لمصادح العام الغربي أفصل من غزوه لاستراليا ٠‏ لكي يقطم 
امدادات اليورانيوم والبوكسيت. عن الولايات المتحدة الامريكية»: وفي 
الوقت نفسسه يوقفف !إمدادات القمح واللحوم الاسترالية إلى الهسد 
وباكستاك . 
مجوع الكر يسماس 
والآن نر كيف سيمضي السيناريو الذي رسمسه سيترون وأوتول في 
كتابهما دلقأء مم المستفيل* . 
في ذلك الوقت لن تكون استراليا عضواً في حلف شمال الاطلنطي 
والباسفيكي (تابتو). وهي تستقر هناك عند أسفل جشوب البأسفيكي»؛ 
ضخمة. يصعب الدفاع عنهسا. وحيدة إلا من نيوزيلائند! الصغيرة. 
شواطئها الفسيحة التي لا تنتهي» تجعلها معرضة بسهولة لهبوط القوات 
الغازية. والحلفاء الذين تعتمذ عليهم يبعدون عنها ألآف الكيلو مترات. 
وفي نفس ألوقت ٠‏ 0 قدرة إستراليا العسكرية مثيرة للفداك , فجيشيا 
العامل يتكون من 7٠‏ ألف رجل . و*4 دبابة. وسلاححها الجوي يتكون من 
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١‏ طائرة تكنيكية , ولا يضم سالا جه البحري سوى حجامنة طاشرات 
جيك . 


في يوم الكريسماس » يهجم السوفييت على أستراليا يست فرق“ قلدمة 
من فيتنام وأيرآن وقاعذة البحرية الاندونيسية. وسيكونون قد لغموا مينائي 
ملبورن وسيدني لافقاد البحرية الاسترالية المحدودة التأثير أي فعائية. 
وهم يسقطون فرقتين بالمظلات خبارج ملبورئ وسيدنيء لمشع القدوات 
الاسترالية من المحركة . 

أما الفرق الست الأخرى المحمولة بحرا فستدخل البلاد من المناطق 
الشمالية؛ ثم تسرع بالاستيلاء على مناجم اليورانيوم وحقول الفحم 
والحديد. وفي نفس الوقتء ستقوم الطائرات السوفييتية يرش مادة خاصة 
فوق حقول القمح الاسترالية؛ لتخرب المحصول . 

بعد ذلك سيعسد السوفييت إلى قصف نقط الاتصسال بالسكك 
الحديدية ء ومناطق تكرير البترولء مما يؤدى إلى شلل شامل فى البلاد. 
فاستراليا نتجية لاتساعها الكبيره لا يمكن أن تستغني عن السكك الحديدية 


ردود الفعل البطيء 


ثلاثة إسابيع » بعد أن يكون قد اكتمل التخريب » وتعصيم هلف حرماكت 
الولايات المتحدة الامريكية عن !امذادات اليورانيوم؛ وبعد أن يكونوا مد 
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وجهوا. لطمة إلى الكومنولث البريطانيء عندمأ يحرسون دولتين رئيسيتين 
من دوله ء امدادات الطعام التي تحتاجان إليها. 

ويبدو ان الولايات المتحدة الآمريكية سيطول بها الوقت » قبل أن ترد 
على غزو الاتحاد السوفيبتي لاستراليا. ففي الوقت الذي يسبسق اتخاذ 
القرارء سيناقش البيت الأبيض استخدام قنبلة الثيوترون د قوات الغزو 
السوفييتية. وعندما يتم الاتفاق على توجيه الانذار بذلك إلى الاتحاد 
السوفييتي تكون قواته قد انسحبت. 

ونفس المفاجأة ستقع على كندا وبريطانيا ونيوزيلئد!» العمود الفقري 
الحسكري للكومنولث. . وسيكون تصرف هذه الدول بتفس الطريقة 
البطيثة . 

وعندما صل إلسى عام 154٠‏ سيكون التهديد بقيام حرب تووية 
ميحنودةء قد قفوي بشكل سطرد . 

لقد خرج المارد الذري من قمقمه. ومد ظله على أنحاء العالم 
فتحارب الاسلحة الذرية قد تمت في أكثر من 7 ! دولة . وهنالك أكثر عن 
خمس دول أخرى أوشكت على التوصل إلى أإسلحتها الذرية. سيسمع 
العالم أصدأء جريب هله الأسلحة في دول. مثل معصر وليبيا والعراق 
وأسرائيل ١‏ ومن الجائب الآخر في دول مثل الهند والباكستان .  .‏ ستصيح 
لتايوان قنبلتها الذرية» ونمس الامر بالنسبة لكوريا الموحدة. 

أما الحكومة العنصرية في حنوب أفريقياء فلديهاً ترسانتها الصغيرة من 
الاسلحة السووية التكنيكية » بما في ذلك قنبذة النيوترون الممخيضة» 
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وسيتركرز الهدفي المطروح عالمياً على ملع هذه الددول من استخدام 
السلاح النووي ضد بجاراتها. . وليس منعها من انتاجه . 


قتبلة ' الأ رجنعين 


أول تفجير نووى سيشهده العالم منذ انفجمار ناجازاكي , ستقوم يه 
الأرجنتين . 

أن الأرجنتين غاضبةء لأن جارتها الفخمة البرإزيل أنث.أت ثلدك 
سدود عملاقة على امتداد المتطقة المتنازع عليهاء ريودي لابلاثا: وهي 
المنطقة التى كانت البرازيل قد حصلت عليهدا من الأرسجتتين في اتفساقية 
سابقة , 

ستلقي الأرجنتين قنيلة قوة 7١‏ كيلو طن فوق منطقة زراعية بالبرازيل. 
لقد تم اختيار الهدف بعناية شديدة: في منطقة قليلة الكثافة السكانية, 
بحيث تدلحصر اللخسائر البشرية في أضيق: نطاق ‏ . ويسحترق كل شيء. ولا 
يبقى من شيء سوى الأرض المسطوية النجرداء . 

لكن هذا الانفجار سيكشف عن أمرين : أولهسا تعبير الأرجنتين عن 
سخطها الكبير على البرازيلء وثانيهما امتلاك الأرجتتين للقئيلة الذرية قبل 
البرازيل . فإذا لم تتوقف البرازيل عن عملية اقأمة السدود, يمكن إن تسقط 

ويواصل الكتاب هذا السيداريو المستقبلي المخيف» فيقول إذ 
الأرجنتين ستلحق شضيربتها النووية بشربات عسكرية تقليدية لمناطو 
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ايتايبو وسيتي كويداس وريودى لابلاتاء لكن البرازيل سصرع يتحريك 
قواتها إأى الحدود لتحمي مشاريع الطافة الهيددر وليكية , 

وسيكون لهذه الحرب وجهها جهها الكرميدي. فرغم أن جيش البرازيط 
وسلاحها الجوى . في ذلك الوقتء سيكوئان أكبر من ضعف مالدى 
الأرجنتين ء إلا أن البرازيل هي التي ستكون في موقف الدفاع. ثم يتبدل 
الوضع » كما لو كانت البرازيل قل تبينت فبسأة تدأكضى الوضع . فتحرك 
قوآاتها عبر ريو دي لابلاتا إلى الأرجنتين . 


التدخل الأمريكي 

وبينما تحبس دول أمريكا اللانينية أنفاسها ترقباء تقصرر الولايات 
المتصحدة الأمريكية أن تتحرك بنفسها. إلا أنها تتدخل , مستفيدة من تمجرية 
الغزو السوفييتي لاسترالياء ستعلن أنها تتدخل بتفويض من منظمة الدول 
الأمريكية (أواس) » لمنع مواجهة نووية بين الدولتين العظميين . 

وهمكدا تن لقع قوآدتي الانتشار السريم مستكليفة سلاسحا أمريكيا رئيسياً 
جديداً وهو المركبات الفضائية الأخف من الهواء» والتي تحمل الف مقاتل 

في المرة المواحدة. وتهبط على امتداد وأدي التهيرء داقعة بالقوات 
الأرجتيية عبر النهر. باعتبارها القوات البادثة بالعدوإن. وتقوم القوات 
الأمريكية بضح غازات غير سامة في الشط الفاصل بين الجيشين 
المتحار بين لتجميد حركة اللجنود في الجائبين. وفي نفس إلوقت يتم 
انزال فرقة محمولة جوا. لكي تحاصر الموقع الذى يشك في أن الأرجنتين 
تحتفظ فيه ببللاحها النووى . 


وبهذا يفاجا العالم بنمجاح السولايات المتحسدة الأسريكية في ايقاف 
المحاولة الارحنتينية » قبل أن تبداً آية مناقشات في الأمم المتحدة. 
وببكقى مؤال عام : لماذ؛ بيدأت الآ رجنتين هلد الخرب؟ وما هي الدواقم 
الحقيقية؟ . 
لقد شعرت الأرجنتين بمرارة متزايدة نحو جارتها البرازيل ) خاصة بعف 
أن إستبعدت البسرازيل جارتها الأرجنتين من المشروعات المشتركة» 
وخاصة المشروع الهيدرو كهربائي على امثداد ريو دي لابلاتا. كما أن 
الدولتين الغنيتين بالبترول فنزويلا والمحكسيك. لم تقدما يد العوت إلى 
الأرجنتين . ووقفتا فى جبهة وأحدة مع البرازيل . 
انتهت الحرب الأرجنتينية البرأزيية . 
وبانتهاء حالة التهديد بالحرب» تبدأ الدول الكبرى في أمريكا اللائينية 
حواراً فيما بينهاء لتصحيح المواقف التي كادت تتسبب في كارثة عامة, 
أفريقبا السوداء تتحر لك 
وعبر جتوب الاطلتطي ؛ تيدأ أرهاصات عواجهة نووية أخرى . . 
لقد بدأت دول افريقيا السوداء المتحررة فى حشذ قواتها على امتداد ؟ 
الاف ميل من الحذود المشتركة بين «جنوبه افريقيا من نأحية , وبين زإعييا 
وزيمبابوى وبتسوأنا. 
بنأء على التقارير التي تجمعت لدى أجهسزة الممتابرأت الغربية: و5 
يمكن اعصار هذه اللحشود مجرد متأورأتت حورب أو تحركات فدائية. أنه 
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هجوع شامل لن يتوقف. حتى تسقط بريتوريا في يد الافارقة السود. 

ماذ! ستكون استجابة حكومة جنوب أفريقيا؟ 

ستهدد دول افريقيا السوداء بأنها ستدافع عن نفسها بالأسلحة النروية. 
مشيرة بذلك إلى أن قوات دفاعها تمتلك أسلحة نيوترونية. ويرى بعض 
المراقبين الاوروبيين أن حكومة جنوب افريقيا تمد أوشكت أن تصل إلى 
صنع قنبلة النيوترون. . إذا لم تكن قد صنعتها فعلاً. 

ستحاول وكالة المخابرات المركزية الأمريكية أن تحشر السود من 
العواقب المخيقة التي يمكن أن تجلبها القنبلة التيوترونية. إلا إن الافارقة 
لن يستجيبوا للتحذيرء وسيكون رد فعلهم هو تحريك قوأتهم عبر مدو 
أربع دول إلى قلب جنوب افريقيا. 

سيأتي تتحرك أقفريقيا السوداء فى وقت نوءجه فيه -حكومة جنوس أفريقيا 
موقفاً صعياً. . فهي لن تجد دولة أفريقية قادرة على الحركة كوسيط بين 
الأطراف» لقد كانت نيجيريا قادرة يوماً ما على التوفيق بين الأضراف 
المتصارعة . لكنها في ذلك الوقت لن تستطيمع أن تلعب هذا الدور. فهي 
ستكون قد فقادات تسكمها السياسي على شعب يتزايد تعداده» كما انها لْنْ 
تكون غدية بالبترول كما هي اليوم. . ومن ثم لن تصبح نيجيريا قوة مؤثرة 
في السياسات الافريقية. 

ستحاول بريطانياء ألتي لن تستطيم التدخل بمعردهاء أن تقنم الولايات 
المتحدة الأصريكية بالانصمام آليها في عسل متسصسرك. . لايقساقب 
المذبحة. . لكن أمريكا ستقف -حائرة ازاء هذا الموققب», لا تستطيع أن 


١ خرء‎ 


2 مع حدكومة سجثوب أفريقيا عسكرياء ونصفب تعدذآأد اجيس الأمريكي 
من الزنوج .. 
خازات تشل حركة الجتود 


ماذا بقي؟. ‏ الصين ء قد تتدخل . . السوفييتء سيتد خلون-قطعاً. . 
ومن المحتمل أن تواجه حكومة جشوب افريقيا هجوم نووياً من أيبيا 
والعراق. . إذ! حدث هذاء فمن المتوقع أن تقف اسرائيل في صف 
سحكومة جنوب افريقيا» د المهاجمين. 

إذا وصل الأمر إلى هذا الحد لن تجد الولايات المتحذة الأسريكية 
متاصاً من التورط. على الفور. ستشكل عشر فرق من الامريكان الييض». 
وتستخدم امكانيات الانتشار السريم في نقل قواتها إلى جنوب افريقياء قبل 

أت تبد] المذبحة. 

ستقوع هله القوات بإسقاط مواد مشعة عند المنطقة الفاصلة بين القوإات 
المتساربة بعرض 60 كيلو مترأء وستستخدم نوعاً من الغاز غير السامء 
والذي ستكون قد جربته قبل هذا يسنتين في الأرجنتين» حتى تشل ححركة 

القوات السوداء المهاجمة. . وفي نفس الوقت سسعى أمريكا بالاشتراك 

يعطانيا إلى الزام حكومة جنوب أفريقيا بالتخلي عن سياستها التي تقو 
على التفرقة العنصرية. الأمر الى سستجيب له حكومة جنوب أفريقيا 
بعد مفاوضات طويلة. 


-. والسعودية 


بعد ستين من نهاية القلاقل والمتاعب في نوب أسريقيا» ستظهر 
اضطرابات في بقعة أخرى على الكرة الأرضية. . في السعودية. . التي 
ستبقى أكبر دولة مصدرة للبترول في العالم . . والتى يعيش فيها أكثر من 
مليون ونصف عامل يمني وقلسطيني. 

وفي دولة يبلغ تعدادها أربعة ملايين تعتبر هذه نسبة عألية من العمالة 
الأجنبية . . والهرة الاقتصادية بين العسال المهاجسرين والمواطنين 
السعوديين واسعة جداً ومازالت هذه الهوة تتسع عام يعد عام مدل سئة 
. وعائدات البترول قد تقلصتء نتيجة لما تعلمه العالسم من 
العيش تبترول أقل » ومع قرب التوصل إلى الحصول على الطاقة من 
الاندمئج النووي النظيمف. وفي السعودية توجد بطالة . ونوع متزايد من 
الاحتكاك بين العمالة المهاجرة» وأهل ألبلاد من السعوديين . 

وإذا عا حدث إى عدوان على السعودية» فإنها ستستنجد بالولايات 
المتحدة الامريكية . . التي ستتحرة بتشجيم من اليابان وأوروبا الغربية 
والدول التي يهدد هذا العدوان بانقطاع شريان البترول السعودي عنها 

سيتدقع 7٠١‏ إلف بأكستاني يقومود بحماية الرياض » هم ٠م‏ الفا من 
الجنود السعوديينء سيتدقعون جمبعاً إلى الصحراء لمواجهة العدوأك. , 
وستكوت استجابة الولايات المتحدة الأمريكية فورية ؛ بالانتقال من قاعدة 
تار سريء قريبة. إلى صحراء التقسب. وسيكون مجمسوع قوأت 
الانتشار السريم الأمريكية أربع فرق » يتم نقلها جواً وبحراً. 
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الهدف الأول لهذه القوات سيكون -حقول البترول»: بهذف -حمايتها من 
أي لسر يسا . ثم تأي المخطوة إلتالية . بتوزيمع القوات واإلديابات على 
أمتدتاد ا البتسرول لضمات عدم توقف الامدا!إدإ . -- دي نفس 
إلى فرقتين أضافيتين ستحاربان 7 جانب القوات السعودية ية التي تحارب 
في الصحراء. ستواصل المعركة على امتداد أسبوع وأحصدء وستتقلب 
اتدبابات والطائرات . 
ما أستجابة الاتحاد السوقييتي فس كون التهديد بالتحرك الى مصيق 
هرمزء لكنه أن ينفل تهديده بعد أن ترسل اليابان وأوربا الغربية قواتهما 
الحفظ السلام في السعودية. . 
وإذا كان خطر الحصرب قد أسكن تجنبه. إلا أن القوات الأصريكية 
واليابانية والأوربية ستكون قد أقامت في السعودية. . ولعدة سنوات. 
جامايكا تستتحد بكوبا 
وإذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد شعرت آنها ملتزمة بالتدخل 
في الشحرب الأهلية الجارية في السعوديةء فلك أن تتصور مدى التزامها 
بالتدخل في الحرب التى ستكب على بعد أقل من آلف كيلو مدر من 
شواطتها . وشسندما تغزو كوبا جزيرة -جامايكا ؛. فيمأ قبل هام أ .. 
كيف يمكن أن تصل الأمور إلى هذ!؟ 
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يحدثت هذا عندما تلم مقاليدٍ جاسايكا حكومة قمعية » فيسود 
المدنيين بها شعور بالقلق. يتحول يوماً بعد يوم إلى تمردء فتضطر ححكومة 
جامايكا إلى الاستجاد بالقوات الكوبية لاخحماد التمرد. تستجيب كوبا 
للدعوة. . فيهبط جنودها على شواطىء جامايكاء ويخمدون ذلك التمرد 
بأسلوب عنيفٍ. 

أول ما ستفعله كويا هو تأميم مناجم البوكسيت ومستودعاتسه في 
جامايكاء وقطع امدادانه عن الولايات المتحدة الأمريكية . تشعر أمريكا 
با فى هله الحركة من تهسديد صريح لمصالحهاء يحرمهها من ثلث 
اسمتياءجاتها في صناعة الالومنيوم . 

لكن ماذا يمكن للولايات المتححدة أن تفعل في هذا الصدد؟ لقد 
استعانت حكومة. جامايكا الشرعية بجارتها كويا في مواجهة المتمردين؛ 
فكيف تبرر الولايات المتجدة هجومها العسكري؟ | 

تبك الولايات المتسدة يحضار يجري وجصوى شامل حول كوبا 
وجامايكاء فلا تسمح إلا بمرور الامدادات الغذائية الضرورية. وفي نفس 
الوقت تحول الدوريات البحرية والغواصات الآمريكية دون خروج سفن 
شحن البوكسيت من جإمايكاء والسكر من كوباء مستندة في هذا الاجراء 
إلى ميدأ موترو. 

كذلك» تعترف الولايات المتحدة بحكومة في المنفىء تضغط على 
منظمة الدول ٠‏ الأمريكة تى تقوم بنفس الخطوة. وتلصسم الولايات 
المتحدة في آخر الأمر في الحصول على إدانة من فشزويلاة والمكسيك 
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للغزو الكوبي لجامايكاء بعد أن تحذر فنزويلا والمكسيك من أن نجاح 
كوبا في دول جامايكا قد يشجعها على أن تتحول إليهما. 

يتمجح الضخط ويخرج الكوبيون من -جامايكا. فى الوقت الذى يتم فيه 
إقلاب سطلحمي في عاصمة جامايكا, كشسسجتوت .يليم بالمحكومة الموالية 
لكويا. ظ 
بترول المكسيك 

نفس هذا السيناريو يمكن أن يحدث في وقت ما خلال تسعيتات هيدا 
القرب في حقول البترول المكسيكية . ففي ذلك لوقت »؛ ستعتمد الولايات 
المتحدة الأمريكية في ٠‏ في المائة من بترولها المستورد على مايصلها 
من أغثى حقول الانماج البتروشي في نصف الكرة الأرضية الجنوبي + 
وبلتحديد من حقول شيج كامبيتخي المكسيكيا: 

هِا الوضع سيشجع قيام منظمة أرهابية مكسبكية, تعتمف في تدريبها 
وتعويلها وتسليحها علي فيديل كاستروء الذي سيكون قد يلم الخامسة 
والستين هيم تمسر 8 2 ذلك الوقفت . حاعبة وأن ؟إآ لأث السياسية * 9 
المكسيك حينتل ستشجم كاسترو على إثارة المتاعب فيهأ . كما أن الجريب 
الحاكم في أل المكسيك سيزدا اعتماده على الجيش للاحتفاظ بالسلطة . 
ينعكس على حياة الفقراء ة في الحضر أو الريف: ا 
الشعبي للحركات الثورية. على حاب ما تحظى به الحكومة من تأبيد: 

ويصبح الوضع مواتياً لخلق الاضطرابات . 
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ستأتي هذة الاضطرايات من خخارج الكاريبي» عندما يتدكر الارهاييون 
المكسيكيون ومدر بوهم من الكوبيين على هيشة صيادي سمك 4 وهم 
يغادرون كوباء ويتللون ذات صبام مبكرا الى خليج كامبيتئي . وف 
هدوء وتخطط محكمين . يتم اقتياد عمال ححقول البترول إلى القسوارب 
الكو بية . ثم يقوم الاأرهابيوت بويع القثابيل الموقوتة عند أصول أسار 
البترول ٠»‏ وفي ظرف عدة ساعات تفقد أمريكا البترول الذي كان يصلها من 
أغتى آبار البترول في المنطقة. ‏ 

كيف ستستجيب آمريكا لهد! التخريب الكوبي؟ . . في هده الحالة لم 
يطلب مسكول وإحد في الحكومة المكسيكية من كوبا إن تقوم بهذ! 
التشاط الارهابيء ومن ثم لا يكون لدى الولايات المتتحدة ما يجعلها تتردد 
ي التحرك لضرب الارهابيين. . خاصة وأن الحكومة المكسيكية لن 
حظى فى ذلك الوقت بالمسائدة الشعبية الضرورية لاتفاذ الاجصراءات 
'اللْصادة . 

هكذ! تقرر الولايات المتحدة الأمريكية أن تتدحل سرعة» ضارية 
قواعد الارهابيين في كوباء وفارضة في نفس الوقت حصاراً على كويا. 
بينمأ يتحولك الفسدائيون المكسيكيون إلى الأراأضي الكوبية في عملية 
خاطفة يحرقون فيها حقول قصب السكر. 1 

ولكن . هل يمكن لالسنة النار المندلعة في حقول قصب السكر الكوبية 
أن تتحول إلى لهيب يطال أمريكا الجنوبية كلها؟ 


المانيا دولة غير منحازة 


ما استعرضناء حتى الآن عيارة عن سيناريوهات للصراعات المحتملة: 
التي يمكن أن تواجهنا خلال السنوات الباقية في هذا القرن . وهدذ! لا يعت 
حتمية حدوثها. أو أنه من غير المحتمل نشوء » غيرها من الصراعات في 
العالم . لكن أكبر المواجهات تفجراء ستظطل في أوروبا. . حيث يواجه 
الاتحاد السوفييتي دول أوروبا الغربية. ولعل توحد الدولتين الالمانيتين 
أن يمد نيران هذه المواجهة 

بهذا التوحد الالماني لن يكون للسوفييت طريق مباششر عبر بودشدا 
وألمابيا الشرقية الى الغرب.. كذلك سيتبدد قلق السوفييت يعد أن زال خطر 
إقامة الصواريح النووية في المابياء واعتبارها منطقة متزوعة السلاح 
النووي. . 1 0 يوافق الاتحاد السوفيني على التوحعيد إلا بنأء على هدأ 
الشرط. , 

والؤال الذى.يطرح في هذا المجال: هل ستيدو الدولة الالمانية 
الجديدة صورة أخمرى من السويد وفتلئدا؟ . 

السويد دولة محايدة لكتها أكثر قبولاً لدى الغربء وفنشد! دولة 
محايدة؛ لكتها أكثر قبولاً لدى السوفيت. . أما المانيا الموحذة فستصبح 
عضواً في دول عدم الانحيازء منضمة إلى دول العالم الثالث. . وسيكون 
انضمام المانيا بمثابة دفعة قوية لدول عدم الانحياز؛ مسا سيتيم لهله 
الدول دورآ أكبر في حفظ توازنات السلام العالمي. 
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قنبلة الئيوتر ون 
ماذا يبقى بعد ذلك بالنسبة لمستقبل السلام العالمي؟ 
الاحتمالات: طيبة أحياتاً وسيتة أحياناً أخرى. سيكون الاتجاه العام نحو 
“المزيد من -جهود نزع السلاح النووي. إلا ان الأسلحة الجديدة التي 
ستطلع عليئا خلال السئوات العشرين القادمة؛ ستجعل محبي السلام 
يترحمون على أيام الصواريخ النووية. 
قنبلة التيوترون المفنية ذات الأثر الاشعاعي الأقوى ستكوت عاملاً 
مششركا في نرسانات الاسلحة. وستندجسح كل من الولايات المتحنة 
لأمريكيةء والاتحاد السوفيبتي في اختبارات وتسشارس أسلحة الليزر؛ 
وأسلحة الشعاع النابضض ء لكي تستخدم إما في الفضاءء أو كسلاح مضاد 
للمموار يخ ؛ أو في النفاع حيست الطاثرات . 
ستقوم القرتان العظميان باختبار الاسلحة الكيميائية والييولوجية غير 
السامة . وألتي يمحن أت تجمد حركة ألاف الجدود فى وفت. واحدء أو 
تحبييهم بمايشبه الشتلل الكامق . . وسيستمر الاتدحاد السوفييتي في. تطوير 
د جه الرادم . والذى يتكون من رؤوس لووية صحدمة »+ يمكن أن تستشخدم 
شد عدد ممحدود من أهم وأكبر المدن . بينما تواصل الولايات المتحنة 
الأمريكية خطتها في.تطوير استمخدام الرؤوس النووية الأصغر ضد المذن 
السوفييتية المديدة الى تسعى للوصول إليها. 
تند بين ين 


الحلنن 


هذه هي فكرة عامة عن السيتاريوهات التي يضعها علماء المستقبل في 
لغرب لأوضاع العمالم عاكهم] تصل إلى مطلع القرت القادم. . فماذا ينول 
علماء المستقبل في الاتحاد السوفييتي؟ 


الفصل. السابع 


المستقيل . . . فى عيون الاشتراكيين 


1+5 


رأينا فيما سبق تماذج من السيناريوهات التي وضعهها علساء التنؤ 
بالمستقبل شي الغرب : وبصقة خاصة فض الولايات المتسدة الاصريكية؛ 
بالنسبة لمدى استقرار الاوضاع في دول العام. وكذلك احتسالات 
الحروب الصغيرة والكبيرة بين هشه الدول. 

وكما قلنا من قبل إذا أردنا أن نرسم صورة اكثردقة لمستقبل العالم عند 
مطلم القرن القادمء لا يجب أن نقتصر في هذا على رؤية علماء الغرب أو 
علماء الشرق. فرغم كل السوضوعية . ورغم كل أسس القياس المسدحة» 
ورغم العقول الالكترونية » قإن الاستسخلاصات التي يخرج بها أحد علماء 
المستقبلء في مشل هذا المجال. لا بد أن تتأثر .. شعصورياً أو لا 
شعورياً. بالايديولوجية التي يعتنقهاء والسائدة في مجتمعه. وبمنظورء 
المخاص للمجتمم . 

عن هذ! يتحداث دكتور أيفان فرولوف عضو أكاديمية العلوم السوفيتية . 
واستاذ الفلسفة: وصاحب المؤلفات الفلسفية والمستقبلية العديدة, 
والذى ترجمت أعماله إلى العديد من اللفات الحية. في كتابه الاخير 
والمشاكل العائمية ومستقبل الجنس البشري» » يبدأ فرولوف بالحديث 
عن صورة العالم وهوعلى مشارف القرن اللحادى والعشرين فيقول: 
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ولا يمكن لأواحد أن يتصور انساناً لا يتأمل المستقيلء ويرسطاماله 
بذلك المستقبلق. واليوم: بعد امد طويل من تأزم المشاكل البشرية في 
جسميع أنساء العالمء نشأ إهتسام شامل بالمستقبل في جميع القارات. ما 
هو شكل المالم عند مطلم القرن الحادى والعشرين؟ هذا السؤال يوأجه 
كلا من الانجليز والروس والامريكيين والصيديين ٠‏ الألمان والفرنسيين. . 
ونفس السؤال يتردد في الهند والمكسيك» في اليابان والبرتغالء» وفي كل 
مكان يعيش فيه الانسان على سطم كوكينا. ليس هذا لان الحدود بين قرت 
وآترتشكل فاصلاً ماديا أوحدا مؤثرا في التاريخ البشرى » بل لانها تكون 
اشبه بالمنبه السيكلوجيء الذي يضاعف من رغبة الانسان في التطلع إلى 
أ يحمله إليه القرن القادم, مما يشجم على القيام بالدراسات المستقيلية 
, مختلف المجالاات». 


دالانسائية تحلم دائماً بمستقبل افضصل. والانسان دائم التأمل 
لاحتمالات المستقبل» للبحث عن مخارج جذرية للمشاكل المتفاقمة 
الي تواجهه حالياً ومستقبلاً. مشاكل اجتماعية لا يجد لهسا حلا 
وتتاقضات ساسية؛ وتعقسد في تريب العمليات الاقتصسادية والعلمية 
والثقافيةء بالاضافة إلى المصاعب المتزايدة في القدرة على التحكم في 
المشاكل المتباينة المتنوعة في نفس الوقت». 

فالمشاكل التى يواجهها العالم لم تعد مشأكل بسيطة متميزة» س 
أإصبحت. هركبة متشابكة ع تواجه العالم بأكمله من نلحيةء والأقاليم والدول 
كل على حدة من ناحية إخخرى . 
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من أبرز هذءوالمشاكل::: تجنب يلات نحربه ْنِم عالهية» وتأسيسح 
الظروف التي تساعد على قيام العلاقات: الدوليةا عقو .اسان سلميه: - 
التعطوير الاجتماعي والتدمية الاقتصادية لدول العالي. ».وأيضاً التخلب على 
أكبر مظاهر الظلم الاجتماعي على سطح الأرضر. + وتحني بلك الجسوعي 
والفقر. ثم الاستخدام العاقل للموارد الطبيعية. وتطوير وتطبيق رنياسة, 
سكانية فعالة, ووضع أسترأتيجية لتحفاظ على الييئة وحمايتها من التلوث 
الذي يسودها حالياً. وهناك أيضاً مشكلة.تطوير التعاون بين الدول في 
مجال البحث العلميء بصرف النظسر عن التناقفضعات السياسية 
والايديولوجية. والاتفاق على احسن وجه لاستثمار نتائبج الشورة العلمية 
والتكنولوجية . واخيراً: مشاكل مشاكل التعليم والصحة. 


حل مثل هذه المشاكل بطريقة فعالة. يقتضي تضافر! وتركيزاً فر 
جهود عمثلي العديد من العاملين في ميادين النشاط البشرى ء يما في ذا 
العاملين في مجال الفلسفةء والتي عن طريقها يمكن أن تحدد رؤيت 
المخاصة للعائمء والاسلوب الذي يمكن أن نتبعه لتناول ودراسة المشاكز 
العالمية وتقييمها بمضهوم أتساني . 


البوؤات المتشائمة 


وأهم مأ يؤكد عليه د. فرولوف ‏ على عكس ما يقدمه معظي علماء 
العرب . هو أنهو إن كانت مثاكل العالم تتسحب على اليشرية جمعاء. له 
أن ذلك لا يعني عدم ارتباطها بمضمون أجتماعي وطبقي . وهنو يعيب على 
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معتنقي الفكر البرجوازى تجريداتهم المخلة؛ وعدم التفاتهم .. عن وعي أو 
بلا وعي ‏ لاهمية البعد الاجتماعي + السياسي. 
وهو يرى أن نجاح اكثر المخططات العلمية والتكنولوجية كمالاً يعتمد 
على الرؤية المحددة للواقم الاجتماعي» الذي تطبى عليه. ومشلى هله 
المخططات الناجحة : قد تخيب إذا ما استخدمت لعلاج المشاكل », واقعاً 
سياسياً واجتماعياً مخالفاً لذلك الذي وضعت من أجله. 
إلى هذه الحقيقة ينسب فرولوف السر في ظهور تدوع عريض عن 
التتبؤات المتشائمة في المجتمعات البرجوازية. وكمثال على هذ!» يشير 
إلى كتاب وخميبة أمل في التقدم» لمؤلفه إرون. أو إلى ممحاولات الوصول 
ى حلول متفائلة بطرق تتضمن وتشترط تجميد التطور البشري» كما في 
بالة جهد د. ميدوس. وزملائه وحدود لللموه » الذى.يطرح فكرة التوقف 
عن النمر في الانتاج وفي اللمو السكاني. 
وهو يعقد مقارنة بين سجهد علماء المستقبل في السدول الرأسمسالية» 
ونظرائهم في الدول الاشتراكية » فيقول إنه عشد النظر إلى المشاكل 
العالمية: وعند التصدي لوضع الاسترائيجيات الكفيلة بحلها, يعتمد 
'مماركسيون على رؤيتهم الجدلية واطارهم الفكري الكامل في النظر إلى 
مشاكل العالمية: من حيث طبيعتها السياسية والاجتماعية: وأيضاً من 
عحيث الطبيعة الانسانية للعلوم والتكنولورجيا والثقاقة والاصلاق. ويرى 
الماركسيون بوضوح الجذور التاريخية للمشاكل العالمية» كما يتنبهون 
إلى الدور الذي لعبه تطور الانتاج والعلوع والتكتولوجيا في تعميق المشاكل 
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الراهنة : وهم يدركون في نفس لوقت أن هدم المشاكل بطبيعتها لا تشكل 
كارثة» وأنها قابلة لنحل تماماً. وحلهم النهائي لشبكة المشاكل الراهدة 
يعتمد على أساس من العدالة الاجتماعية » الذي يتسقق ‏ في وأيهم ‏ عند 
+تطبيق علاقات المجتمع الشيرعي, 


الامكانيات المحدودة للدول الاشتراكية 


يتحدث فرولوف عبن الوضح الحالي للبلاد الاشتر. أكية ودورها فى حل 
المشاكل الراهنة ٠‏ ثم ضرورة التعساون الدولي لحل هذه المشاكل 
قيقول 

: وأليوم وبالرغم من الامكانيات الميادبة والعلمية التولسوسية 

المحدودة للبلاد الاشتراكية فإنهما تبدل غاية جهدها لحل المشاكل 
العالمية .. بطرق تنيع من الطابع الانساني لهذه المجتمعات الجديدة. وهم 
ذلك» فالمشاكل العالمية الراهنة.. بطبيعتها الشخاصة, تستلزم تضافراً في 
' ينهود» ليس فقط على المستوى الدولي والاقليمي ؛ ولكن على المستوى 
العالميى. وهذا بالتحديد هو إلسبب في أن الدول الاشتراكية تسعى إلى 
.تطرير إصاليب التعاون الدولي المناسبة ٠‏ بما في ذلك التعأون مم الدول 
الرأسالية. . 


وتضاعفت حدتهاء وأصضبحصحت لا تمس ول بدعينهاأً 2 لعييةء )ع بإ* 


ينسحب أثرها على العالم باكمله. . كما أن التهديدات المتزايدة الناجحة 
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عن الفشل في حل هذه المشاكل ؛ تتطلب اجراءات مناسية عاجلة. 
.وبدون هذ! فإن تعاقم الوضم. الراهن قد بؤدي إلى كارثة » ويصل بالعالم 
إلى اوضاع مأساوية. . لقد أصبح التصور الواقمي لمستقبل الجنس 
البشري اشتراطأً ضرورياً لتنظيم مسسار التقدمء وإنقاذ مصير البشرية, 
وقدرة البشرية على مواجهة مصادر التهديد الراهنة» التي تؤثر بشكل حدمي 
على مصيرها ومستقيلهاء تتوقف على سبيل التطور الذى ستمختاره. 


تبر ير إخطاء المجتمع الرأسمالي 

ثم ينتقل فرولوف بعد ذلك إلى استعراض وطرح أعم الجهود التي 
يذلت في أنضاء العالم للتنبؤ العلمي بالمستقيبل » وهو يحأول أن يكون 
موضوعيا في نقده لكل محاولة من هذه الميحاو لا كد , 

وصسع تباين رأيه في التقارير والدراسات التي تجري في السدول 
الرإسمائيةء. إلا أن نقده لها ينبع من مثاليتهاء وعدم أعتباره! للابعاد 
الاجتساعية والسياسية للمشاكل الني تتحصدث عنهاء وهو يرى فيها 
محاولات لتبرير اخطاء المسجتمع الرأسماليء وتزيين صورته» وإعطائه 
دفعة جديدة تطيل من من وجودهء اكثر منها محاولات واقعية عملية للبحث 
عن الجذور الحقيقية لهذه المشاكلء والتي تنبت في أرض تناقضات 
المجتمم الوأسمالي . 

وهو يبدا استعراضه الشامل المجاد لجهود الضيؤق بالمستقيل واليحث عن 
حلورل لتمشاكل الراهنة » يبدأ هل! باستعراض المتشور الباسوي الأول» 
قيقول : 


١5 


والباباءيوختا بولس الثاني في منشوره البامرئى الأول تحت عدواث 
وخلاص البشرية» يدعو الكنيسة أن تستحيي بتعاطف مع المكل العلها 
البشرية عند إنسان العالم: الحاليء وأن تركز جهودها على مأ هر متحلد 
وتاريسني. في ذلك المنشورء ينأدى الباباء مم اقتراب بداية الالفب سنة 
الميلادية الثالثة » بضرررة التوصل إلى سبب ذلك الاحساس المتؤايد تدى 
الانسان بالخوف. والتوصل إلى تفسير لظاهرة تعرض الانسان لخطر ناشىء 
عن ثمار عمله» يهدد كيائه المادي والروحي. وكان من المتوقع أن يشير 
البابا يوحنا بولس الثاني بعد ذلك إلى الاسباب والاجتماعية . السياسية 
المحددة والتي ينبع منها ذلك الخطرء لكنه يكتفي بمجرد أبذاء ملاحظة 
يذكر فيها أن الهياكل والمخططات المالية والتقدية والانتاجية والتجارية 
التي يعتمد. عليها اقتصاد العالم. فشلت في التغلب على مظاهر الظله 
الاجتماعي الموروثة من الماضي». كما فشلت في مواجهة المشاك 
والاستياجات اللخلقية الجديدة, والتى يتزايد مدى الحاحها. . : 


وي مواجهة تلروث الييئةقء وتصاغد المواجهة السلحةء وخطر اقناء 
الجئس البشسرىق والعالسم من جبراء سباق انتساح الأاستحة الثريةه 
والهيدر وجيئنية والنيوثرونية . وغيرها من الام الدمار الجماعي » يدعو البابأ 
إلى الالتزاع بأصول وقواعفد تضم دا لهنه الماساة . وتنهمى فى تمس 
الوقت التضضخم والبطالة » , ومأ ينتج جمنهما من تحطل نحلقي . يعقب. فرولوقف 
تل : كيف يمكن أن يتحقق هذأ؟ . إن أجابات الباياء التي جاءت ميهنة 
للغاية لا يرد فيها اكثر من ذكر ومبادىء التضامن؛ كمصدر استيحاء عند 


سانا 


البحث عن أنسب اشكال المؤسسات والنظم واللخطط العقلاتية العادلة 
والقول بالبحث عن انسب الطرق لتغيير أسس الحياة الاقتصادية» ما 
يؤدى إلى وتغبير في العقل والروح». 

ويرى فرولوف أن هذا البرنامج المجسرد جدأ في توجهه 
الاجتماعي - السياسي» يستدد اساسا إلى الفكرة الانسسانية العامة 
للمسيحية » والتي تنادي بتغيير «جرهر الانسات» ء كركيزة لكل التغيرات 
الاجساعية الاخرى . ويقول إن هذه ألفكرة نعجد لها أليوم تنويعات علمانية 
عديدة» وبصفة خاصة نجد لها اتعكاساً واضحاً في تقارير «نادي روماء. 
وفي رأيه أن هذه الفكرة لا تزيد ‏ في أغلب الاحيان . عن مجرد واجهة 
اتسائية » لاعتذار عمني عن مستقيل العلاقات الرأسمالية. 


اتلمدن القاضثة 


هل! التوجهع يبدو واضححاً في اكثر من «مديشة فأضلسة» غربية» يتم 
تخطيط ابعأدها انطلاقا من وجهة نظر والتفاؤل التكنوقراطي» ؟ ويعجرى فيها 
الحديث عن مجتمعات مأ بعى المجتمع الصناحي » الآمر الذي نجده في 
كتاب والماتتا سنة القادمة ء سيناريو لامريكا والعالم». الذلى وضعياه 
هب . ححان بالاشتراك مع آخرين . والكتاب يدلدى باجراء بعض التحويرات 
المستقبلية على المجتمم الرأسمالي: مما يوحي بأن العالم سيسير مستقبلاً 
على نفس النهج الذى سارت وتسير عليه الولايات المتحدة الامريكية. 
نفس التوجه نجده فى الدراسات الممجمعة التي ظهرت بعنوان وأوروبا 


١م‎ 


ه دلإع + والتي تمت تحت اشراف الاستاذ ب. هول. كمأ “جرت في عام 
محاولة للتتبؤ العا بمستقبل المشاكل العالمية» «الجنس 
البشري عام دي ةلاه ع وذلك لكي تقدم إلى رئيس الولايات المتحيدة 
الامريكية , 


هذه الدراسة لا تحاول أن تتنيأ بما سيحدث يشكل محدب لكتها 
تصف الظروف التي يمكن إن تنشاء إذا لم تحدث تغيرات جوهرية في 
السياسات الحكومية. أو في معدل التطورات التكنولوجية » وإذا لم تنشب 
عي ونب سحدايلكه ه أو تطراً تغيرأات حادة في المجتمع الدولي . وهأ توصلطت 
إليه هذه الدراسة من استخلاصات ؛ رغم أنها تمت من وجهة نظر من قاموأ 
بهاء تعتبر غير مواتية إلى أبعد. حد. وهي تجري تعديلات جوهرية على 
العديد من التنيؤات السابقة . التي كانت تسعى إلى استتباط أى مؤشرات 
تفال في مستقبل المجتمم الرأسمائي . 


ويؤيد التقرير أن الشواهد المتاحة ححتى الان لا تدع مجالاً للشك في أن 
العالمء بما في ذلك الولايات المتحدة الامريكية, سيواجه في السنوات 
القادمة مشاكل مركبة. هعائلة وعاجلة . . وإن الأمر يتطلب تغيرات مباشرة 
وحازمة في سياسة أمريكاء حتى يمكن تجتب هذه المشاكل . أو الحد من 
تفاقمهاء قبل أن تصبح مستعصية على الحل ‏ 


وعندما يحين وقت طرم الحتلول» يبتعد التقرير عن الموضوعية. 
ويعود إلى التحدث عن الدوافع الانسانية. و والتعاوت غير المسبوق بين 
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الأفرادي والمشاركة الجحماعية» . وغير ذلك مما ييتعيد بالحيديث عن 
ارضيته العلمية الوأقعية . 


العضصا السحرية 


41 تحت عنوان ومستقبل الارض : حان وقت العمل؛ . والذى يعلق 
عليه فرولوف قائلاً وولا يمكن انكار ما في هذا التقرير» وما في غيره» من 
موضوعية, وصدق في المعلومات. إلا أن الاستخلاصات التى يصل إليها 
علماء التنبؤ العلمي البرجوازيون؛ تتفق دائما مع وضعهم الطبقي . وتجيء 
بحيث تخسدم كصوع من الاعتصسذار عن اخساء الرإاسمالية الحسالية 
والمضتة: , 

ويشكل عام . بر فرولوف إن علماء التنبؤ العلمي بالمستقبل في 
العالم الرأسمالي يبحثون عن استخلاصات جديدة تساعدهم على البحث 
عن دور للرأسمالية في الالف الثالثة للميلاد. فرغم أنهم يتحدثون كثيراً 
عن ضرورة اجراء تغيرات جوهرية في هيكل اللظام الرأسمالي. إلا أنهم 
جميعا يحكمهم هدف ملم هوتجتب البديل الاشتراكي ‏ _يقول فرولوف 
ا الاستخلاصات المستقلية للمصتحين البرجوازيين يغقدم فيها التطور 
العلمي والتكنولوجي كعلاج لكل الشرور. وكعصا سحرية» من المفترض 
أن تستطيع الرأسمالية بماعدتها أن تحظلى بدفعة جديئدة ؛ دوت أل تضطر 
إلى تغيير طبيعتها. . واساطيرهم المستقبلية تدحول الى أعمال مثيرة تطبع 
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منها الملايين » وتستتهمهها اعمال الخيال العلمني والافلام السيمانية 
والبرامج التليعزيوبية في العالم العربي , . وكلها تسعى الى ابهار الافراد» 
وتوجيههم . وإعناء امالهم . أو إلى معجرد تسليتهم 

أي أن هذه المحاولات من جاتب علماء المستقبل في الخرب.ء يبدو 
آنها تسعى إلى عدف عام. هو اثبأات إن التقدم العلسي والتكنولوجي 
بصرف النظر عن النظام الاجتماعي الذي يتم في اطاره ‏ يضم الانسانية 
في مواجهة التحدى المشترك من أجل اليقاء , وكنتيجة لهدا فإن الفروق 
بسن الرأسمالية والاشتراكية من المفترص إل تختفي . الامر الذى ينادى به 
آلعين توفتر» وهو ما سنعود إلى طرحه بتوسع ٠‏ يعد إن ننتهي من تقديم 
وجهة نظر العلماء الماركسيين في مستقبل العالسم . وفي جهود علماء 
المستقبل في الغرب . 

تقارير تادي روما 


وبرى فرولوف أن نفس هذا التصور.ء أو همأ هو قريب منهء اتتسسم به 
التقارير آلتي قام بها علماء المستقبل. والي صدرت عما عرف بأسم 
ائادي روماة. فالعامل المشترك ني هذم التقارير. عند بحث إزمة . مثل 
ازمة التكدس السكاني»ء أو إزمة البيئة» أو موارد الطعام والطاقة والمواد 
الخام. هو النظر إليها كعتاصر في ازمة عامة شاملة تواجه تطور العالم 
كله دون محاأولة بحث الطبيعة الاجتماعية ‏ السياسية لهذه الظواهر. 
وعكذا تجاهل هذه التقارير الاحتمالات الاجتماعية ‏ السياسية للتعلب 
على هذه الازمات. 
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ولقد اقترحت جماعة فورستر وميدوس»ء في التقرير الأول لتادي روما 
سياسة وتحميد اللمنع » ممأ يعني الحد من مستويات الانتاج ؛ ومن معدلل 
أستهلاك الموارد الطبيعية» كوسيلة لتجنب الاوضاع التي تهدد البشرية. 
وكان من رأيهم أن مثل هذا الاجراء من شأنه أن يحقى حالة من الاستقرار 
طويل المدى. في هدا يقول فرولوف «إذا أتى هذا الهدف خارج إطار 
برنامج اجتماعي - سياسي محذد, ينجح في تنظيم وتوجيه الجنس البشري 
في ببحثه عن تطوره فسيقى هذا! الهدف كمجرد مدينة فاضلةء أو حلم 
يتقصيه الاسياس العملي؟. 

و والنظام العالمي» الذي اقترحه ميدوس مم زملاثه » أشارت نواقصه 
انتقاد العلماء الماركسيين وغير الماركسيين ‏ فسياسة تجميد النصو التي 
يقترحها للنظام العالمي» تتضمن في حقيقة الامر اقتراح إبقاء الوضع على 
ما هو عليه » بكل ما فيه من مظالم وعدم مساواة. ذلك لأن التقرير لا يعلق 
على الفوارق في مستويات التطسور الاجماعي . الثقافسي» لا في 
المجتمعات الرإسمالية بين الطبقات. ولا في الحياة الدولية بين الدول 
النآمية والدول الرأسمالية الصناعية. 


تدارك الاخطاء 
والنماذج العالمية الثالية لنادى روماء -جاءدت لتستدرك النقد اللي وه 
إلى النموذج الأول. وهي تتضسن تقرير «الجنسى البشسري عد نقطة 
التحولة الذى قام به ميزار وفيك وبيستيل ٠+‏ و«أعادة تشكيل النظام العالمي» 
الذى تقدم به تيلبرجين . ثم ذلك النموذج الذى قدمته مجموعة من العلماء 


يضشن 


اليايائيين باشراف الاسداذ كايا تحصت أسم والتوتر العالمي » ورؤيةه سديدة 
للتطورة. وهناك لموذح آخر قامثت به ممجموعة من عبلماء أمريكا اللاتينية 
تحت أشراف هيريرا! وقد تركز أساسسا على وسائل الاقتراب من المشاكئل 
العائمية للدول النأمية . 

أما التقرير الذي ظهر بعد ذلك باسم واهداف للجس البشريه » 
عن الحاجة إلى اعادة بناء النظام الموضوع حالياً لاهداف ومعايير التطور 
!لماعي 

ونه النموذج الذى تقدم به دكتور جابور مع ععيم من الزملاء يي 
إسم وما يعد عصر التبديده. وفيه يتأمل امكتانيات التقدم البشري بتشلؤع 
اقلء ودون اإنكار احتسالات المزيد من السو الاقتصادى والعتسي 
والثقاني . وهو يتميز عن غيره من اللماذج التي سبقتهء والصادرة عن علماء 
«نأدى روعا» . بأنه يدخيل في أعتاره الاضتلافات الصائية في مسشوياثك 
التطور الاقتصادى والسياسي والثقاقي لممتتلف دول العالم . 

ولنيدأ باستعراض النموذج الأول من نماذج «نادي روماء. 


النمو العضوي 


نموذج ميزأروفيك وبيستيل يقدم ما يسمى بالنمو العضوي. والسذي 
يعتمد على عملية البناء المتكامل» وليس على الزيادة الكمية غير 
المتكاملة . وعما يقدمان باستعارة مظاهر النموفي الكائن الحي ء عند تأمل 


وفنا 


نمو والنظام العالمي» ء وبخاصة ميذ! التخصص فى الاجزاء الممشتلقة, 
مع تحقق هبدأ الاعتماد الوظيفي المتسادل بين هذه الأجزاء في نفس 
الوقت . وعما يشجعهما على الاخدذ مهذه الاستعارة. التأثير المتبادل 
للازمات. مثل ازمة السكان» والبيئة والطعام , والعطلاقة , والمواد الخام. . 
وذلك التيادل الذي يسنم في محمله الازمة العالمية الشاملة. 

ويرى فرولوف في هذا خخطوة أيجابية إلى الامامء لأن مبذأً والتمسر 
العضوي» ينبع من الاعتراف بتنوع الاجزاء والمناطق في العالم » و بالشعية 
تتوع الاوضاع الدولية . إلا أنه ينتقد صاحبي التقرير بالنسبة لصقة التجريد 
الي تسودء. والاقتراحات والحلول ذات الطابع الطوباوىي المثالي ء ألتي 
يقصد بها حل المشاكل الحالية والمستعيلية . 


من امثلة ذلك مأ يوصياك به من تغيرات عامة في العلاقات الاجتماعية 
والفردية عن طريق إقامة نظام تعليمي جديد يناسب القرن الحادي 
والعشرين. وآن يكون الموضوع الاساسي في هذا النظام» هو تريس 
كل ما يتصل «الجنسى البشري والخبرة البشرية . ويرى فرولوف في مشل 
هذه الاقتراحات نوعاً من مجانبة الواقع وبعداً عن الاسكانيات الفعلية, 
ويرى أن مرجم ذلك إلى أن التقرير يستبعد الرؤية الطبقيةء عند النظر في 
المشاكل المطروحة. 
ونفس هذ! القصور ينسحب على التقرير ألذي وضعه تينبرجين تتحد 
اسم «إعادة تشكيل النظام العالسي» ء وإن كأن قرولوف يرى في هذا 
التقرير بعض الجوائب الايجابية» مشلى ها تم اقتراحه لتغبير العلاقات 
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الاقتصادية الدوئية. ومثل إشارته إلى ضرورة نزع السلاح. وتحويل 
المجهد العسكري إلى أغراص سلمية . 


الاشتراكية أسرع في التطور الاقتصادى 


يتضمن تحليل مشاكل المستقبل بطريقة تضم الاعشراف بالعوامل 
المركبة للذرمة الصالية. إل* أنه يقسم العام إلى دول وغنية» + ودول 
لافقيرة؛ , و مصدر اعتراضص دكعور فرولوف على هيدذا. هو أنه يضع الذوال 
الرأسمالية والدول الاشتراكية في كفة واحدة. وإن كان يوافق على ما جاء 
في التقرير من اعتبار المجتمع «اشتراكياً بالضرورة» ء وأن السبيل إلى 
تحقيق هذا يتم من خلال وتغييرات جذرية في النظام الاجتماعي للعالم . 
وفي المنظمات الدولية» ء» بهذف تتبخليص العالم من التخلف والقهر. 

ويبدي فرولوف تقديراً خاصاً للتقرير الذي يحمل اسم «مستقبل اقتصاد 
العالم» # والذي تخام به العالم الأعريكي ليونتييفت » اكحاصل على جائرة 
نويل ء. بالاشتراك مم فريق عن الياحثين ؛. وبتكليف من إلامم المتحدة ‏ 
وهو يرى أن ليونتييف أكثر وأقعية من علماء نادي روماء فالاموذج الشامل 
لتنظام الاغتصادى العالمي الذي يقترحهء يقتضي تقسيم العالم إلى م ؟ 
منطقة» ثلاث منها تشمل الدول إلا” شتراكية إى أنه يقرق في التصنيف وفي 
اقتراس الحثول بين الدول الرأسمالية والدول الاشتراكية. 


وقد ذكر ليونتييف في تقريره أن الاشتراكية اثينت حتى الآن أنها اكثر 
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قدرة على القيام بمعدلات إسرع في التطوير الاقتصادى؛ مما يجعل 
بإمكانها إن تحلى العديد من المشاكل التي ما زالت تستعصي على الحل 
في العالم الغربيء ويرى ليونتييف أن المستقبل سيحمل الينا مزيداً من 
نصيب الدول الاشتراكية في الانتاج العالمي. 

ومع هذاء ينتقد فرولوف التقرير قاثئلا «إن الحفول الاقتصادية 
والتنظيمية التي يقترحها المؤلف للتغلب على الهوة بين الدول المتطورة 
والدول الناميةء أو على الاقل الحد من هذه الهوة. لا ترتبط بأى اطار 
اجتماعي . سيأسي مجدد. فهو لم يُوصح بشكل محدد أى الطيقات » ومن 
بين هذه الطيقات ٠.‏ سيتكفل بانجاز الاقتراحات التي وضعها لحل مشاكل 
التطور العالمي. . ». 


المهم هو الجنس البشري 

ومن بين التفارير الممختلفة المطائية الي صدرت عن علو.اء ونادي 
روعاع »+ يشيد فرولوف بالافكار ألتى جاءث في التقرير المسمى وما بعد 
عصر التبديدة 3 الذي قام يه العالم جابور مع عدد من الزملاء . فهو يرى 
أن هذ! التقرير اكثر اقتراباً من الجوهر الفعلي للمشاكل . 

يغول تقرير جابور إن مواجهة المصاعب الحالية في التطور العالمي لا 
تتوقف على امكانيات العلم والتكنولوجياء بل على قدرة الجنس البشري 
نفسهء وكذلك على قدرة الحكومات المشختلفةء على تطوير أهداف 
سياسية واجتماعية » واستتباط مؤسسات وأليات. يمكن أن توجه مسار 
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انجازات العلم والتكنولوجيا الوجهة التي تحقق توافقاً وانسجاماً في التطور 
الاجشتماعي . 

ويرى جابور أن قصسور المؤسسسات الاجتسناعية, والتظلم 
الاجتماعية . الاقتصادية» هو المسئول عن التبديد غير الجاثرا؛ ليس فقط 
في الموارد الطبيعية للكرة الارضية» بل في الموازد المادية والبشرية أيضاً. 
ومن بين الاسيابه التي يعزو الها جابور هذ! الديد» عا يجرى من تأكيد 
شديد على الحافز الاقتصادي» الذى يؤدي إلى كضاح متواصل لزيادة 
الاستهلاك » ولا يساهم في التقدم الاجتماعيء» أو التطور المتجانس 
للمجتمم والفرد . 

ويرى جابور أن رفض مثل هذا التظام المؤدي إلى التيدين. » والانتقال 
إلى نظام. تطور اجتماعي .. اقتصادى اكثر توازناء يفترض مسيقا عملية 
جوهرية ضصخمةء لاعادة تشكيل المؤسسات القومية والدولية . ويفسرض 
اجراء تحسينات في نظام اتخاذ القرارات» وفي استخدام الموارد المادية 
واليشرية . ويقترضي في نفس الوقت. تغييرات فى أصلوبه اإلحيأةع ومراجعة 
للاهداف الاجتماعية ‏ السياسية» ثم إعادة ترتيب أولويتها, 

ومع الاستحسات الذي يبديه فرولوف لتقرير جابورء 0 أنه يعود فينتقد 
التقرير متسائلاً» «ولكن . . كيف يمكن لهذا أن يتحقق؟ . . التشرير لا 
يقدع اجابة واضحة ء ويفترضى أن هدف المجديعات اي التي يمكن 
اصلاحها وفقاً لما جاء في التقريره يجب أن يكون التحسين المستمر في 
طيعة الحياةء وخلق الانسجام بين الطيقات الاجتماعية. وبين الشعوب» 


شف 


وبين الافراد. ورغم أن وصوله إلى هذا كله, لا يجيء» عشسذه من خلال 
اشتراطات محددةء إلا أنه يلعفت النظير إلسى دور العواميل 
الاجتماعية ‏ الاقتصادية في حل المشاكل العالمية» اليوم وفي المستقبل. 
والنقيصة آلتي في هذ! الطرحء تتركز في ما يبديه من تأكيد على ضرورة 
إحداث التخييرات في وخامة» الانسان. بينما يكون من المستحيل أن يتم 
ذلكء دون آإجراء تحولات إساسية في الييئة الاجتماعية ‏ الا قتصادية الى 
يعيثى فيها. . !! 
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الفصل الثأمن 


بين المستقبل الرائع . . 
والهاوية السححقة! 
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استعرضنا فيما سبق المشروعات والتقارير والدراسات التي قدمعها 
علماء المستقبل في العالم الرأسمالي. . في الولايات المتحدة وأمريكا 
الجنوبية وأوروبا واليابان» كما طرحنا وجهة نظر العام السوفييتي دكتور 
إيفان فرولوفب في هذ! كله . 

وقد دار نقد فرولوف لهذه الجهود حول أمرينء أولهما أن علماء العالم 
الراسمائي يتحدئون عن العلم والتكنولوجيا وكأنهما العلاج الشافي لكل 
مشاكل العالمء وثانيهما أنهم ينظرون إلى التقدم العلمي والتكترلوجي 
بمعزل عن الأرضية الاجتسساعية ‏ السياسية التي يجري فوقهاً. وهو 
يرى أن هدف هؤلاء العلساء ‏ الضمني أو المعلن ‏ هو تبسرير أخطاء 
المجتمع الرأسماليء والاعتذار بالعلم والتكئولوجيا عن مواجهة الآسر 
1 الواقع اجتماعي وعن محاولة إعادة النظر في طبيعة النظام الرإسمالبي 
المستول - في رأيه عن المشاكل التى يتزايد تعقدهأ يوماً يعد يوعء شي 
الغرب ء وفي العالم كله . 

وعند نقد دكتور فرولف للتقارير والتراسات إلتي قام بها علماء العالم 
الرأاسمالي في إطار ما يطلق عليه ونادي روماء؛ قال إن الاقتراحات 
المطروحة لعلاج المشاكل العالمية تسم بالتجريد الشديد: والمثالية 
الممعنةء وإنها لا تزيد على كونها حلماً لمقينة فاضلة يبصعب تحفيقه في 
إطار الآمر الواقع العالمي . 
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وفي بهاية استعراضه هذاء يركز فرولوف على آحدت التقارير التي 
صدرت عن ونأدى روماىء وهو التقرير الذي نشرتحت إسم وخخريطة لطرق 
المسقبلوء وقام به العال بوجدان عفريليشين؛ مدير المعهند الدولي 
للادارة. يقول فرولوف إن هدا التقرير يختلف عما سبغه من تقارير نادي 
روماء فى انتباهه الى الحقائق الاجتماعية ‏ السياسية للعالم. ولذ! فهو 
بعشره علامة من علامات التحول. الذى يتمثل في الانتقال مباثرة من 
أهمال الرؤية الاجتماعية. الى الهجوع المباشر على الاشتراكية والنظام 
السوقييتي . 

فى مقدمة هذ! التقرير يشرح هافريليشين اهتمامه التحليئي الأكبر في 
تصنيه لموصسوع المشكلات العالمية ؛ يعني بذلك الوظيفة المؤشرة 
للتركيب الاجتماعي. وهو يرى أن هذه الوظيفة تشكل نتيجة للتفاعلات 
المتبادلة بين ثلاثة مكونات: مجموعة إلقيم التي يتمساكك بها مجتمع ها. 
وأشكال تنظيماته السياسيةء وطبيعة نظامه الاقتصادى . 

وفى الفصل الأول من هذه الدراسة ؛ يشتبر المؤلف كل وإحن من هذه 
المكونات بشكل أكثر تحذيداًء وكذلك يسلط الضوء على التفاعلات 
المتادلة التى تجرى ويقرر أن هذه التفاعلاتء هى المسئولة من تحذيد 
مدى قعالية أي نظام اجتماعي في حل المشاكل التي تواجهه . 

في حنديثه عرلء أنماط القيم التي تنبني عليها مختلف النظم الاجتماعية» 
يمير عافريليشين ثلاث مجموعات مؤثرة رئيسية لكنه لا يقول أى هذه 
المعجموعات تكون مصيرية في تحديد فعالية المجتمع. ويكتفي بالقول 
أن تفاعلها المتبادل هو الذي يحدد مدى فعالية أي نظام اجتماعي , 
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النظام العالمي 


ويدعو المؤلف - بناء على ما ججاء هي تحليله ‏ إلى فكرة إنشاء نوع من 
«النظام العالمي» العام. الذي يسمح تركيبه للبشرية أن تواجه يتجاح . كلا 
من المشاكل العالمية السالية. والمشاكل التي من المدكم إن تظهير 
مستا . وهو يؤمن أن مثل هذ! والنظام العالمي» » يجب أن يقوم على 
مبدأ التعاأون » وأن يتخلى عن عبدأ وعبادة السيادة) من جاتب الحكومات» 
وأن يبتكر نمطأ خاصاً من «التلاقي» بين مختلف النظم الاجتماعية. 


وعدد تعرضه لمشاكل إقامة والنظام العالمي؛ الذى يدعو إليه. يقدم 
المؤلف عددا من وجهات النظر الايجابية التاضجة» مثل دعوته إلى إنهاء 
سباق الم . وإقامة إشكال طبيعية من التعاون بين الدول ذات النظلم 
اللاجتماعية المساتلفة . لكنه عندما ينتقل إلى طرح الأساليب والطرق 
الكفيلة بتسقيق هده الأهداف؛ يوره من التصورات» مالا يمكن أن 
يوصف إلا بأنه تدشل في الشثون الداخلية لبعض الدول. 

وهدذ! سوعا يسخير دكتور فرولوفء فهو يقول إن المؤلف عتدما تصدى 
تغأوضاع في الاتحاد السوفييتي» تادى «تتحويرة في النطم الاجتماعية 
السائدة فيه. كما أنه . لي المؤلف ‏ دعا إلى إعادة تسظيم الأوضاع 
الاشتراكية لعدد من الدول» على ضوء الأهداف الي حددها للنظام 
المالئمي الذى يقترحه . 

إلا أن فرولوف يعود ويسجل لحساب المؤلم. أن التحليلات التي قام 
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بها قادته إلى استخلاص مقاده أن المقاييس والمعايير القائمة حالياً ليست 
كافية أو مئاسيةء عند التصدى للمشاكل العالمية الرأهنة» والمستقيلة. . 
كما خاديه إلى صرورة التوصل إلى استباط محايير أكشر تكاملا وأكس 


كع تصالم لهذه المهمة , 
التعايش السذمي 


هذا هو بعض ما يعلق به دكتور قرولوف على الدراسات الأخخيرة التي 
تصدت لحل المشاكل العالمية الراهنة والمستقبلة . والتي تمث على أيدي 
العلماء الممختصين في الدول الرأسمالية . . فماهي الرؤية آلتي يطرحها هو 
في هذأ المجال؟ . . وهل تتوفر فيها صفتنا الموضوعية والواقعية اللتان 
يفتقدهما في دراسات علماء الغرب؟ 

يقول دكتور فرولوف عضو أكاديعية العلوم السوفييتية » وأستاذ الفلسفة: 

القاد أصبح السجانب الأكبر من الجنس البشري واعياً بحقيقة أن التقدم 
العالمي الشامل لي يعد ممكداً في ظل التحضارة البرجوازية حتى بعد أن 
أدخلت عليها بعض اللمسات الاصلاحية ومحاولات التجديدء ولسكن 
دون أن تتسخلى عن علاقات الملكية الخاصة. وما زالت قدرة الرأسمالية 
على خلق الممخاطر ذات المدى العالمي ١‏ علامة من علامات اختقادها 
لمقومات النمو والحياة. إن مجرد بقاء هذا النظام الاقتصادى في عالمنا 
أليومء لهو في حد ذاته بمثابة تهديد للوجود العالمي بشكل عام. . وحتى 
عندما عمدت بعضى الحكومات الرإسمالية إلى أنساط إصسلاحية في 
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تنظواتها الاقتصادية . فقد أظهر ذلك بشكل أوضح عدم قدرتها على تغيير 
الطابع الفوضوى الذاتي للتقدم الرأسيالي بصفة عامة . .» 

ويقول فرولوف إن الماركسيين قدموأ إجابة علمية على السؤال المتصل 
بمستقبل الجنس البشري . . وهي إححابة تدخل كي اعتبارها جلة الوضمع 
الذى وصلت أليه الأحوال العالمية. وتقدم حلاً للمشاكل العسالمية من 
خلال خلق مجتمع عالمي جديد. لكنها في نفسى الوقت لا تستيعد اليحث 
عن حلول مشتركة لمستقبل الجنس البشري» عن طريق تطوير الانظمة 
اللاجتماعية المتعارضةء أي بين الاشتراكية والرأسمالية. وهو يقول «لقد 
ثبت أله لا يمكن خلق نماذج جديدة للمستقبل » أو إحراء تتسؤات حول 
أوضاع العالم ونحسن ندخخل الى الالفب الثالث من الميلادء إلا إذا اعترفنا 
بهله الرؤية». 

مشكلة البيئة لآول مرة 


على الموضوع الخاضم للدراسةء منهج يدخل في اعتباره تطور الظاهر 
والتخيرات التي طرأت عليهاء وأبعادها التلريخية زماناً ومكاناء في إط 
التناقضات وصراع الأضداد الذى يحكمها. ويقول إن أسلوب اليحب 
الماركسي يدفع الباحثين إلى الاهتمام بجدلية العلاقات والتأثير المتبادل 
بين الدوتي أو العالمي أو القومي » وبين مظاهر التطور العالمي ونحن على 
مشارف الألف الثاليث للميلاد من ناحيةء» وبين المظاهير الناتئجة عن 
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التركيب الطبقي لكل مجستس مد المجتمعات . 
وتناول المأركسيين تجوهر المشاكل العالمية الحاضرة والستقبلة. 
ودور هذه المشاكل في -حياتنا. يرتكز على تحطيل المعالم المميزة لكتطور 
العالمى كبا هو الت ليس فقط على المستوى الاقتصادى. ولكن أبيضا 
على مستوى العلاقات الاجتماعية ‏ السياسية» وعلى المستوى العلسي 
والثقافي. وبإختصار فهم يسعون إلى الاحاطة بأوضاع العالم كله 
والجنس البشرى بأجمعه؛ في نفسى الوقت الذي يتوجهون فيه إلى الغرد. 
إن ميدأ التوجه موضوعياً نحو التعاون الدولي: على -حساب الحدود 
القومية :. هو الذى أعطى العديد من المشاكل التي كانت موسصودة قباة قلا ذلك 
إليعبيف العالسيء وخلى فى نفس ألوقت مشاكل جديدة. بعض هذه 
المشاكل ينشا من التناقضات المعزايدة الحدنة بين نشاطات الانسان 
الخلاقة والمتجددة؛ وبين إمكانية الطبيعة . فلأول مرة في تأريخ البشرية, 
ظهرءت مشكلة تجنب العواقب السلبية للتأئير البشرى على البيئة الطبيعية ؛ 
وأصببحت هذه المشكلة في تفاقمها سحقيقة واقمة لا يمكن إنكارها. 
ثم هناك المشاكل الأخري ألني ترجسع إلى تزايد عدد سكان الكرة 
الارضية » وما يتطلبه هذا من حلول جديدة وعاجلة لمشاكل مصادر الطاقة 
ومواد الطعام وغير ذلك من المواد الضر ورية. ممايقود إلى الاهتمام بيبحصث 
إساليب الاستفادة من ترواث المحيط . وإلى الزيد من اكتشاف إحتالات 
الأإستفادة من الغضساء [آ-أثار جني . 


نؤال المحرب والسللام 


أله أن الاهمية الخاصة تمطى لأسذحة الدمار الجماعي المحديشة ؛ 
والقادرة على التسبب في كوارث فعلية تؤشر على الحياة فوق سطح 
كوكيئا. وعحلول المشاكل الرئيسية الأخري. يعتمد على الطريقة الي 
ماسحل يها سؤال اللحرب والسلام » الذى كان لاايزال يشكل لب أعتمام 
البشر في تاريخهم المعر وقبا. 


يقول فرولوف «لبحن الماركسيين نفهم تماساً أن التقدم التاريخي ليس 
طريقا ممهد! ثاعماًء أومساراً سهلا واسعاء نكما تومن بأثه اسيعتي 2 ألوقت 
الذى يتحغق فيه قول ماركس : إك التقدم البشرى لن يصبم بعد الآن كما 


كاث من قبل , اإشبه بصنم وثني بشعء لا يشرب الرحيق إلا من جماجم 
مسحاياة . , 1 


ويشرح فروشوف موقفه. فيقول إن التحليل الفنسصي الماركسي 
لمشاكل العالم ينبح من اقتراض أن -حلول هذه المشاكل عملي وعلميا 
يتطلب مستوى عاليا من الأنسائية والمسئولية » يناسب الطبيعة الخطرة لهله 
المشاكل. ويناسب الوصع المعقد الذي سيصل إليه الجنس البشري إذأ 
ما فشنت جهود حل هذه المشاكل . ثم يقول «وهذ! هو ما يدعونا إلى القيام 
بتحليل نقدي للنتائج التي يصل إليها المصلحون البرجسوازيون» عندما 
يرددون تعبيرات العالمية» ويطرحون نماذس النظام العالسيء ويقدموت 
أفكارهسم الانسانية في أنحاء العالم» ويتكلمون عن وحلة الفسمير 
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العالمي. . إلى آخر هذه التعبيرات التي يتكرر ترديدها هذه الأيام في العالم 
الغربي » وألتي تقدم إلينا كبرهان عن التقناء مفترض بين الرأسمالية 
والاشتراكية» وتحض على تناول المسائل تناو غير أيديولوجي > وتدليلهم 
على أن المشاكل العالمية بطبيعتها؛ فوق الطبقسات والمجتمعات 
والقومياءت . . » 


الحيل الدعائية 
ويواصل فرولوف طرح وجهة النظر الماركسية في اإجتهادات عذلساء 
الغرب فيقول وإذا ما نظرنا إلى ها يمكن أن.يطلق عليه والمؤشرات 
الاجتماعية ‏ السياسية» للتفسير البرجوازي فيما يتصل بمشاكل العالم» 
سنجد أنه في أساسه : تبرير [لميول التوسعية التي يتسم بها الاستعمار. 
ذلك التوسع الذي يسعى منظرو الغرب إلى تقديمه ثنا باعتباره الآداة التي 
تقودنا إلى «المجتمع العالمي» الذي تمشتفي فيه كل المشاكل العالمية. 
على هذا الضوء يبدو لنا التوسع الاستعماري» والْذي يخدم رؤوس 
الأموال العملاقة قد تخفى وتدكر على شكل مساهمة في «التهقدم 
الاختصادى» ع أو والتشاط الاقتصادى» ؛ لحسأب والرخام العام لليشرية» . 
أما محاولات الاحتكارات الأمريكية في تطوير وسائل الاستفادة من المواد 
الطبيعية لحسابهء فهي تقدم إلينا على أنها طريقة لحل مشاكل العالم في 
ميجأل الطاقة والمواد الخام . كذلك. عندما! ينقلوت العمتيات التكتولوجية 
الخطيرة على البيئة من الدول الصناعية إلى الدول الناميةء يقولون إنهم 
بذلك يسعون إلى ٠‏ التغلب على الفسروق في مستسويات التطور 
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الاقتصادي» . أو أنها إلحدى طرقهم في حل المشاكل البيئية , وحتمى في 
مجال السباق على التسلح ؛ والذى تصعده الجماعات الامتكارية لصتاعة 
السلاح في العالم الغربي ٠»‏ يقدم إلينا على أنه من اشتراطات تحفيق الأمن 
العالمي الشامل! . . » 

ويعلق فرولوف قائلاً إن مثسل هذه الحيل الدعيائية له 
يمكن أن تجح في إخحقاء المعني الحقيقي لتنشاطات رأس المال 
الاحتكاري العالمي. والنتائج المتسققة لنشاطه تقدم دليلاً مقنعاً على 
أنهأ أبعد مأ تكون عن تقديم حلول للمشاكل. العالمية. وأنها في واقع 
الأمر تعمق هذه المشاكل وتجعلها أكثر حدة. ثم يقول وعلينا تذكر أشه 
بسبسب جدة الموضوع ء وصنشه الاسطنائيةء فإن مواجهة العديد من 
المشاكل العالميةء ومحاولة وضم حلول لها يعتمد بلا مناص على مدى 
النجاس في إعادة تركيب طرق الادراك: وفي شيدق أنماط جديدة من 
التفكير. وهذا يفترض مسبقا إعادة بناء العادات والمفاهيم المستقرة ؛ الآمر 
الذي يصعب الوصول إليه. -حتى عندما تتوفر النية» ويشتد العزم على 
استجلاء كل هذه المشاكل . . 1, 


العامل الاجتماغي 


الآزمات المعاصرةء تؤكد أن العامل الاجتماعي هو الآساس الذي يكمر 
خلف هذء الأزمات في الدول الرأسماليةء متمشلا في وجود الملكية 
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الخاصة لادوات الانتاج. . وهو يقول مفسراً وإن الكفاح المستميت من 
أجل الريسء بعد أن أصبح هدفاً في حد ذاته» الفصل عن الأهداف الأكثر 
أهمية كالتطور الاجتماعيء والطموح البشري. والعقل» وكل أقتراب 
عاقل من تحقيق المصالح الاجتماعية للبشر. وهكذ!. . بيئما تحرص 
المجتمعات القائمة على الملكية البخاصة أن تبدو بمظههر القادر على 
التطوير السريع للعلم والتكنولوجياء نرى هذه المجتمعات غير قأدرة على 
إدارة ما تتوصل إليه من إنجازات في هذأ المصدد. . بل إنهسا هي 
المجتمعات التي حولت العلم والتكنولوجيا إلى نوع من التهديد الرهيب 
لنفسهاء وللطبيعة بشكل عأم. . 4. 


تناقضات جديدة 


ور دكتور فرولوفب أن المشاكل العالمية التي توأ جهنا قن صب شت 
أكثر الحاساً نتيجة للتناقضات التي تتبع عن المجتمم البرجوازىي نفساه + 
ويعني بذلك المشصومانت الااجتماعية والقومية . وتحو لي شلية المشاكل في 
بعض الاحيان الى مأس . هو النتيجة الطبيعية لتعميق التناقصات في 
ظل الرأسمالية؛ تناقفى المصالح الخاصة لأصحاب المشاريع الاقتصادية 
مع مصالح الطبقات العريضة من العمال, وتنافضص دمو ألا قتصاد والثفافة 
الاخرين. . وبشكل اعم تناقض احتياجات التطور البشسرى مع أهداف 

و قو ومن أت 507 إلتاقمات في عدر الروح العسكرية العدوانة 


١ ث‎ + 


الي نراها في المدنيات اليرجوازية. والتياهي السبب الاساسى فى سباق 
السام . والمثامرات المحر بيية . مع هي 5-0 في الاستخدام المتلسه 
المادية المتنامية في الدول الرأسمالية؛ والفقر الذي يشيع في الندول 
النأمية , 1 


واليوم. يضاف إلى تلك الناقفضات السبدثية » تأقضات جديدة. تعر 
أكثر دلالة على عصير الحضسارة الرأسمائية . ويقصصد فرولرف بدلك.ء 
والروحية التي يكون عليهسا أن تتصدى للمشاكل والممخاطر العالمية 
العدينة ؛ وبين عجز الرأسمالية عن الاستفادة من هذه الامكانيات : قمع 
الاجر أءات الواسعة الكدملة السي يكم إنيخاذه ا فى الدول الصناعة 
الرأسمالية لمواجهة عدد من المشاكل العالمية . قإن ثسار وناج لد 
إلاحراءات اكشر تواضعا دكثير من إمكاتيات هده الذدول التكنولوجية 
وال قتصاديه « والأدهى -3 ذلك . أن هذه الأسراءعات شه تقوم على أساس 
برنامج تطوير اجتماعي ‏ اقتصادي شامل وطويل المدى. ويرى فرولوف. 
أن مرجع ذلك إلى أن الرأسمالية بطبيعتها ئيس لديها مثل هذا البرنام 
وليس بمقدورها أ تذيهه , 


١مإ١‎ 


الحل الكامل 3 النهاتي 


ومن تاحمية أخرى .. يطرح فرولوف أسيلوب التصدى لهذه المشاكل في 
الدول الاشتراكية فيقول: «و. . وهذا عو السبب في أن الما ركسيين عندما 
يتصدون لوضعم استراتيجيات التدميةء وتكتيكاتها المرحلية» بهدف وضع 
حل عملي للمشاكل العالمية؛ يتجهون إلى خبرات التطبيق الاامشراكي. 
القائمة . . إنهم ينرسون كل الآبعاد الحالية للمشاكل العائلمية : في إطار 
تتاقضات عصرنا الأساسية , . », 

#ومسم التفهدم الكامل من جاتب الماركسيين للمصادر التار يشية 
ا 0 لمتصيةه با لمشاخ العالسبية , والدور النى لعبه تطور اللتساط الإنتاجي 
المشاكل ذات طبيعة فتاكة وجالية للكوارث » بل يعتبرونهسا قابلة تماماً 
للحل. والحل الكامل والنهائي لهذه المشاكل يكون ممكدا فقطفي وود 
قواحذ اجتماعية عئاسية: وبالتحديد في إطار المجتمع الشيوعي . 0-0 

ومع ذللك. يعود فرولوف ليقول إن حل هذه المشاكل أصييح صعباً 
ومعقد! للغاية » بسيب إتساع نطاقها التاريشي الذي بلغتهء والذي لم يسبق 
له مثيل . ويشرح قائلاً إنه لاول مرة في الداريخ يتسع نطاق تأثير هذه 
المشاكل ليشمل الكرة الأرضية بأكملهاء بكل ما فيها من مناطق ودول. 
ولا يمكن التصدى لحل إحدى هذه المشاكل بمعزل عن بأفيها. على 
سبيل المثال . لا يمكن القضاء على اليجوع والفقر بدون المزيد من إنتاج 
البضائم والطعام. وأيضا بغير سياسات سكانية فعالة) كسا أن حل هده 


١ ؟م‎ 


المشاكل يعتمد بدوره على النجاح في سياسة الوقاق» ونوع السلاحمء إلتي 
ستوفر مصادر اقتصادية هائلةء ويعتمد على إجراء تغيرات في العلاقات 
الاقتصادية للعالم» وعلى المزيد من إسثسار ثروات المحيط وقهر 
الغضاء الخارجي حيث يسكن للاشسان أن يوسسع مال استثماراته 
الطبيعية . 


مع لشم 


إبتكار مناهيح جديدة 


الوسائل والمناهج التقليديةء والتي تم اختبارها تاريخياً يشكل عملي. 
وهذ! يبين الحاجة الملحة إلى ابتكار أساليب جديدة تتاسب المشاكل 
الجديدة. ويقول إن المبد! القائل بأن الناقضات العالمية لا يمكن 
على أوسع. نطاق. وهذا يفيد أن الحاجة تشتد إلى استراتيجية شاملة 

ومم ذللك. فإن. تطوير مثل هذه الاستراتيجية سيتم في وصم لا يتجأتئس 
فيه البشرء من ححيث التقسيم الاجتماعي والطبقي وقي ظل الفوارق 
المتزايدة في التثمية الاقتصادية والسياسية والثقاقية: كما أنه سيتم على 
أسس عتباينة» وغالبأ متناقضة, من التوجهات الأيديولوجية والمروحية. 
التي تعبرعن المصائلح الخاصة بالطبقات . والقوى الاجتماعية المختلفة . 

وكنتيحة لهذ!.؛ أصبح مسرة البحصث عن إستراتيجية متكاملة أسسد 


تفل 


مجالات الصراع الرئيسية. على نطاق الافكار والنظريات. كما آنه 
بالصراع السياسي. الذي ستحدد نتائجه أي الاتجاهات الايديولوجية. 
والاهداف الاجتماعية . والاولويات السياسية ستحكم ما يطرا من تناقضات 
عالمية. وأي قوى طبقية سيتم هذا تحت قيادتهاء وي البدائل الاجتماعية 
والطبقية المطروحة في هذا المجال الحيوى ستسوة. 


وحدة المظاهر الاجتماعية والعلمية 


والاسس النظرية التى يقترحها الماركسيون تعتمد على فهمهم لأساس 
طبيعة المشاكل العالمية ودلالاتها. ويقول فرولوف إن هذا لمهم ينبع عن 
وعيهم بورحدة المطاهر الاجتماعية والعلمية لهذه المشاكل . وإنهم يربطون 
عضويا بين التناول العلمي وبين ما يتصل به من فهم سياسي عملي وهم 
بذّلك يطرحون المشاكل العالمية من خلال علاقاتها الجسدلية . والصلة 
القائمة بينهاء وتطورها من وجهة النظر الشاريخية الي تحدد مستقبل 
الجس البشرى . 

يقول فرولوف «ونحن إذ نفعل هذاء فإننا نبني تناولنا على افتراض أنه 
على كس وتمخطيط المستقبل النابع من منهسح المصلحين المرجوازيين. 
والذي يعتمد غالباً على اختيار مجموعة من المؤشرات القسرية» بصرف 
النظر عن مدى إأهمية كل من هذه المؤشراتء فإن المنهج الماركسي يؤكدذ 
على [خضاع المؤشرات ذات الصلة الوثيقة بالموضوعء والمشاكل ذات 
الطابع العائمي. لترتيب متدرج خاص تراعى فيه الاولويات ؛ إعتمادا على 
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طبيعة العلاقات السبيية القائمة بينها في الواقع ١‏ رفقاً لمدى السرعة 
المطلربة في حلها. ». 


مشكلة الانسان 


في هدا الاطارء يبدو ممكدأ تحديد مجموعات خاصة من المشاكل 
العالميةع والتي تؤدى أساليب حلولها إلى اتمحديق أوصاع العالم 8 معطم 
الآلف الثالك للميلاد بشكل حاسم وفخال. وهي تتضمن مشثل هذه 
المشاقل : 

# العلاقاءت بين الكيانات الاجتماعية الآأساسية البشر اليوم «وهدًا يعني 
العملاقات عن النطم الاجتياعية ‏ الاقتصيادية وا السكرسات, 
والعلاقات بين الطقات والدول الي تشسمهأةه . وعا بترئب على ذالك سس 
مشاكل. مشل السسلام ونزع السلاح. واإلتتمية الااجتساعية؛ والتمصسو 
الاقتصادي . والعمل والعمالة . 
أوجيها بالعنصر الفردي. وتنضمن المشاكل الاإنسانية الناتجة عن تطور 
العلوم والتكنولوجيا والتعليم والثقافة . ثم مشاكل النمو السكاني ومشاكل 
تطور إالانساتن في المستقيل . 

© العلاقات بين الانسان و 1 للبيعةع وما د يستتعها سن شاك المسوارد 
الطيعية ؛ ومصادر الطاقة وألبيئة وإمدادات الطعام , والتكيب البيو لوحي 


١ داه‎ 


للانسان . وهذه المجموعة من المشاكل لا تكون أيضاً بمعزل عن العوامل 
| الاجتماعية. وواقم الآمر أن مثل هذه المشاكل لا يمكن التوصل إلى حل 
لهاء إلا بعد النظر إليها من خلال أرضيتها الاجتماعية . 

والملاحظ أن العديد عن المشاكل الواردة في المجموعتين الأولى 
والثانية» تعتمد إلى -حد بعيد على تنوع عن العوامل ! لطريعية » وهذا هو 
بالتحديد ما يدعو إلى تتاولهأ مجتمعة ؛ نتيجة لأنها تشكل نطاماً عصوياً 
متكاملاً من المشاكل التي ت ثر على بعضها البعض»ء والتي يستقر في ليها 
جميعا مشكلة الانسان نفسه:؛ ومستقبله وهو يقترب من الألف الثالث 


للميلاد , 
بين المستقبل الرائع والهاوية 
دكتور إيعآن غرولوف: 


وهناك مستقبل رائع » بلا حدودء ينتظر الانسات والجنس البشري. إذا 
هما ساد وأنتصر حكم العقل وألا نسأنية . وبالمئل ليست هناك حدود للهاوية 
التي يمكن أن يتردى فيها الإنسان والجنس البشري» إذا ما انتصرت قوى 
الشر والتخريب . . وهذ! هو السبب في أن تحليلنا لبدائل التطور العالمى. 
لا يستند فقط إلى تفاؤلدا التاريخي» ولكنه يدصل في اعتباره الكسكوك 
الوأقعية. والاحساس بالخطر والمسئولية في نفس الوقت . .» 

ولكن هذا كله يجب أن يحثنا على أن نشرع في إجراءات نشيطة . أكثر 
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من أن يشعرنا بحخيبة الآمل . ولن يصل بنا إلى هذفنا المنشوذ عالميء سوى 
النشاط الهادف لحل المظاهر الاجتماعية والعلمية والتكنولوجية والانسانية 
لمشاكل عالم اليوم. والحل النهاتي لهذه لن نصل إليه بشكل فعلي إلا 
عددما نتناول هذه المظاهر. بطريقة متكاملة: . 


.. ولكن ء 1 

باختصار ويساطة ؛ ماذا يقول المفكر الماركسي إيقآن فرولوق؟ 

يقول إن الماركسيين أكثر تفاؤلاً من علماء الغرب الرأسمالي فيما يتصل 
بمستقبل العالم سنة ٠٠٠.؟‏ . 
0 ون أين ينسع هذا التفاؤل؟ . من عقيذتهم الراسخة بأن كل هذه 
المشاكل ستختفي عندما تتحول الدول الرأسمالية إلى دول أشتمراكية. . 
من الناحية النظرية» يبدو هذا مقنعاء فلا حلاف أنه عندمأ ينتهي الصراع 
بين الدول الرأسمالية والدول الاشتراكية؛ ويتوقف سباق السلم. سععاح 
للبشرية إمكانيات هائلة: تحيل عالم اليوم بكل مشاكله ومأسيه إلى نعيم 

وهذ! يعتي أن علماء المستقبل في الغرب يروت أن حل مشاكل العالم 
يتحقق إذا قامت الدول الاشتراكية بتعديلات وتحويرات في نظامها 
المستقبل في العالم الاشتراكي يرون أن حل هذه المشاكل رهن بتحول 


١ 1ت‎ 


الدول الرأسمالية إلى دول إشتراكية . الأمر الذى يعتبرونه حتمية تأريحخية لا 
مناصض متها , . 

لكن هل يتحقق هذا التعيم الأرضي فعلاً إذا عم التطبيق الاششراكي 
أنحاء العالم؟ . . وماذا عن التنافضات الراهسة بين كبريات اللدول 
الاشتراكية؟ . . وماذ! عن عامل المصالم القومية الذى ما زال يفعل فعله 
في هذه الدول؟ . . 

وحتى بفرص أن هذه التتاقضات ناشئة عن النقوذ الضاغط الانظمية 
الرأسمائية والذى يتزايد يوم بعد يوم: وأنها ستختضي عتدسا تسود 
الاشتراكية أنحاء العالم . . فماذ! نفعلى إلى أن يحين ذلك؟ . . وهل تسمح 
لنا المواجهات الشرية والنووية والهيدر وجينية بالوصول إلى ذلك الحلم 
الجميل؟. . ثم وهذا عوالاهم ماذا تفعل في السنوات التي تفصل بيننا 
وبين القرن الحادى والعشرين » وهي قليلة ؛ لكي نتدارك الخطر المحدق 
بالبشرية؟ , . . 


+١ مج‎ 
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